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والمتشـــفّعة مـــن أجلنـــا علـــى الـــدوام. لقـــد كانـــت 
شـــفاعة العـــذراء وشـــفاعة القديســـين علـــى الـــدوام 

مصـــدر فـــرح وســـعادة وســـام.
المشـــهد الرابـــع: فرح الخـــاص: كان العهد 
القديـــم بلا خلاص المســـيح علـــى الصليب ولذلك 
كان بـــا فـــرح، وكان بـــاب الفـــردوس مغلقًـــا أمـــام 
الجميـــع حتـــى أمـــام الأبـــرار منـــذ الخطيـــة الأولى 
العـــذراء  أمنـــا  أبلغـــت  فـــي جنـــة عـــدن. وعندمـــا 
فـــي العـــرس قائلـــة للمســـيح: »ليـــس لهـــم خمـــر«، 
كانـــت تتحـــدث بلســـان أنبيـــاء وأبرار وشـــخصيات 
العهـــد القديـــم، إنهـــم جميعًـــا بـــا خمـــر بـــا فـــرح. 
وتخيـــل معـــي يا صديقي العزيز كيف كان يعيش 
الإنســـان يـــأكل ويشـــرب ويعمـــل بـــدون أي فـــرح، 

وحياتـــه تنتهـــي فـــي التـــراب دون أمـــل؟!
ومـــن هنـــا جاءت إجابة المســـيح المدهشـــة إذ 
قال »ما لي ولكِ يا امرأة؟ لم تأتِ ســـاعتي بعد« 
ســـاعة  عـــن  مســـتقبلية  إجابـــة  وهـــي  )يـــو4:2(، 
الصليـــب التـــي بهـــا أتـــمّ خـــاص العالـــم، وهـــي 
التـــي حدثـــت بعـــد حوالي ثلاث ســـنوات من وقت 
المعجـــزة. لقـــد كانـــت ســـاعة الخـــاص هـــي التي 
قصدهـــا المســـيح فـــي إجابتـــه على طلب القديســـة 
مريـــم »ليـــس لهـــم خمـــر«. إننا نعبّر فـــي صلواتنا 
بالأجبيـــة عـــن ذلـــك بقولنـــا »... نشـــكرك لأنـــك 
مـــأتَ الـــكلّ فرحًـــا عندمـــا أتيـــت لتعيـــن العالـــم. 
المجـــد لـــك يـــا رب« )صـــاة الســـاعة السادســـة(.

المشـــهد الخامس: هدية العرس كانت سببًا 
فـــي فـــرح الجميـــع: لأن الســـيد المســـيح حضـــر 
العـــرس وفـــي نيّتـــه إجـــراء المعجزة بســـابق علمه، 
وقـــد أمـــر الخـــدام أن يملأوا الأجـــران المُخصّصة 
للماء إلى فوق، ثم قال لهم »اســـتقوا الآن وقدموا 
إلـــى رئيـــس المتـــكأ« وهـــو الشـــخص الـــذي يديـــر 
الحركـــة فـــي مثـــل هـــذه المناســـبات وضابـــط لأي 
تصـــرف أو مشـــكلة فـــي أيـــام العـــرس التـــي كانت 
تســـتمر أســـبوعًا مـــن الأربعـــاء إلـــى الأربعـــاء. أمّا 
مســـيحنا واهـــب الفـــرح فقـــد حـــوّل المـــاء إلى خمر 
)عصيـــر العنـــب الطـــازج(، وقـــدم الخـــدام إلى كل 
المدعوين كما إلى رئيس المتكأ الذي تعجّب من 
جـــودة مشـــروب الضيافة )الخمـــر(، ولم يكن يعلم 
أن هـــذه الخمـــر الجيـــدة إنمـــا هـــي هديـــة المســـيح 
لأصحـــاب العـــرس. إن فكـــرة الهديـــة بصفة عامة 
في حياة البشـــر تكون ســـبب فرح وســـرور، وهي 
أحـــد الأعمـــال الإنســـانية التـــي يعرفها كل إنســـان 
يُقـــدّم أو يتلقـــى هديـــة مـــن مشـــاعر وإحساســـات 

وتقديـــر واعتـــزاز وبهجـــة وفرح وذكريـــات طيبة.
وهكـــذا كان حضـــور المســـيح فرحًـــا، وتعليـــم 
الإنجيـــل فرحًـــا، وشـــفاعة العـــذراء فرحًـــا، وســـاعة 
الخـــاص فرحًـــا، وتقديـــم الهديـــة فرحًـــا. هـــذا هـــو 

أول زواج فـــي العالـــم بـــكل الفـــرح الـــذي فيـــه.

بكـــر  الجليـــل  قانـــا  عُـــرس  معجـــزة  تُعتبـــر 
المعجـــزات التي صنعها الســـيد المســـيح مع بداية 
الخدمـــة الجهاريـــة. ونحتفل كنســـيًا بهـــذه المعجزة 
كأحـــد الأعيـــاد الســـيدية الصغـــرى وذلـــك يوم 13 
طوبـــه / 21 ينايـــر مـــن كل عـــام، وذلـــك ضمـــن 
مجموعـــة أعيـــاد الميـــاد الســـبعة وهـــي: البشـــارة 
– الميـــاد – الختـــان – الغطـــاس – عـــرس قانـــا 
الجليـــل – دخـــول الهيكل – دخـــول مصر، وذلك 

حســـب الترتيـــب الكنســـي والاحتفـــال بهـــا.
ويتوقـــف الإنســـان أمـــام هـــذه المعجـــزة الأولى 
ويتســـاءل: لمـــاذا جعلهـــا المســـيح أولـــى خدمتـــه 
وأولـــى عجائبـــه وأولـــى أعمالـــه المُدهشـــة؟ ولمـــاذا 
لـــم يبـــدأ مثـــاً بمعجزات الشـــفاء أو إقامـــة الموتى 

أو معجـــزات الطبيعـــة أو طـــرد الشـــياطين؟!! 
وليـــس هنـــاك إلّ إجابـــة واحـــدة عـــن كل هـــذه 
الأســـئلة وهي »الفرح« الذي أراده الســـيد المســـيح 
العهـــد  مشـــوار  فـــي  الأولـــى  الخطـــوة  يكـــون  أن 
الجديـــد. إنـــه -أي العهـــد- صـــار جديـــدًا بكونـــه 
»فرحًـــا«، وكمـــا أنشـــدت الملائكـــة وقـــت الميـــاد 
نات الحياة  أنشـــودة التمجيد والســـام والفـــرح كمكوِّ
الجديـــدة: »المجـــد لله في الأعالي، وعلى الأرض 
الســـام، وبالنـــاس المســـرة« )لوقـــا 14:2(. هكذا 
جعل أولى خطواته في الخدمة أن تكون »خطوة 
فـــرح ومســـرة«. وكما هـــو معلوم كانـــت احتفالات 
الـــزواج -ومـــا زالـــت- أهـــم مناســـبة اجتماعية في 
حياة أي أســـرة، حتى أننا نقول »عندنا فرح« أي 
إكليـــل وزواج وعريس وعروس ومدعوين وابتهاج 
وأنـــوار وهدايـــا... الخ. هكذا كانـــت معجزة عُرس 
قانـــا الجليـــل وحضـــور المســـيح رمـــزًا لأهـــم حدث 
ـــد المســـيح  فـــي حيـــاة الأســـرة العالميـــة وهـــو تجسُّ
وميـــاده وحضـــوره وخدمتـــه وخلاصـــه. ورغـــم أن 
هـــذه المعجـــزة مشـــمولة بالفرح فـــي كل تفاصيلها، 
إلّ أننـــا نســـتطيع أن نتوقـــف أمام خمســـة مشـــاهد 

أساســـية للفـــرح فيها:
المشـــهد الأول: فـــرح حضـــور المسيــــــــــح: 
كانـــت القديســـة مريم العذراء متواجـــدة في العُرس 
باعتبارها من أســـرة العروســـين، أمّا السيد المسيح 
فقـــد دُعـــي »وفـــي اليـــوم الثالـــث كان عُـــرس فـــي 
قانـــا الجليـــل، وكانـــت أم يســـوع هنـــاك. ودُعِـــي 
أيضًـــا يســـوع وتلاميـــذه إلـــى العُـــرس« )يـــو1:2 
حضـــور  كان  المعجـــزة  ســـياق  وحســـب  و2(. 
المســـيح مثـــل حضـــور كافـــة المدعويـــن مـــن باب 
المجاملـــة والمشـــاركة، ولـــم يكـــن أحـــد يعلـــم أن 
حضـــور المســـيح ســـيكون ســـببًا فـــي رفـــع الحـــرج 
عـــن أهـــل العريـــس عندمـــا فرغـــت الخمـــر التـــي 
هـــي مشـــروب الضيافـــة والترحيب والشـــكر كعادة 
الأفـــراح فـــي تلك الأزمنة، وكأن حضور المســـيح 
أضفـــى فرحًـــا ســـماويًا علـــى الفـــرح الأرضـــي، أو 
بالأحـــرى كأن المســـيح هـــو الـــذي دعاهـــم جميعًـــا 
ليشـــربوا علـــى مائدتـــه التـــي جعلهـــا خمـــرًا جديدًا. 
هـــو نفـــس حضور المســـيح في ســـر التناول على 
المائـــدة المقدســـة فـــي كل قداس نحضـــره ونصليه 

ونعيشـــه ونخـــرج منـــه بالفـــرح، كمـــا يعبّـــر الكاهن 
فـــي الصـــاة الختاميـــة في نهاية التنـــاول المقدس 
ولســـاننا  فرحًـــا  فمنـــا  امتـــأ  »لقـــد  يقـــول:  حيـــث 
تهليـــاً«. إن حضـــور المســـيح إلينـــا هـــو حضور 

الفـــرح والبهجـــة فـــي حياتنـــا.
المشـــهد الثانـــي: فـــرح الإنجيـــل: »عندمـــا 
فرغت الخمر قالت أم يسوع له: »ليس لهم خمر« 
)يـــو3:2(، وكأنهـــا تقـــول »ليـــس لهـــم إنجيـــل«، 
فالإنجيـــل هـــو التعليـــم الجديـــد أو الخمـــر الجيـــدة 
مـــت فـــي العُـــرس )يـــو10:2(. ومعروف  التـــي قُدِّ
أن كلمـــة »إنجيـــل« تعنـــي الأخبـــار المُفرحـــة أو 
الســـارة، والإنجيـــل هـــو بشـــارة الفـــرح. كانـــت أمنـــا 
العـــذراء تتحـــدث بلســـان أهـــل العهـــد القديـــم الذين 
بـــا إنجيـــل فـــرح أو بـــا تعاليـــم مفرحـــة. كانـــت 
الخطيـــة ونتائجهـــا ضاربـــة فـــي حيـــاة البشـــر قبـــل 
مجـــيء المســـيح، وليـــس مـــن منقـــذ أو مخلـــص، 
وكان الاحتيـــاج دائمًـــا ويوميًـــا للذبائـــح الحيوانيـــة 
التـــي عندما يُســـفَك دمها يحصـــل مغفرة مؤقتة أو 

فـــرح مؤقـــت لا يـــدوم ســـوى يـــوم واحـــد...
إن التعليـــم الجديـــد الـــذي هـــو الإنجيـــل، ليـــس 
إلا وجبـــة الفـــرح التـــي يحتاجهـــا كلٌّ منـــا يوميًـــا، 
وبحســـب تعبيـــر بولـــس الرســـول في رســـالة الفرح 
»فقط عيشـــوا كما يحق لإنجيل المســـيح« )رسالة 
فيلبـــي 27:1(. فـــي كل مـــرة تقـــرأ أو تـــدرس أو 
تتأمـــل أو تحفـــظ أو تتكلـــم بكلمـــة الإنجيـــل، أنـــت 

تنـــال فرحًـــا عظيمًـــا لا يُنطـــق بـــه ومجيد.
المشـــهد الثالث: فــــــــرح شـــفاعة العـــــــــذراء 
وتكلمـــت  النقـــص  بهـــذا  شـــعرت  عندمـــا  مريـــم: 
مـــع المســـيح همسًـــا، ثـــم اســـتدارت وقالـــت للخدام 
»مهمـــا قـــال لكـــم فافعلـــوه« )يـــو3:2-5(، وكأنها 
فـــي محبـــة وأمومة ومســـئولية تتشـــفّع عنهم –أهل 
العُـــرس– أمـــام المســـيح، وتطلـــب منـــه بـــكل ثقـــة 
تضعهـــا  التـــي  القديســـين  شـــفاعة  هـــذه  ويقيـــن. 
الكنيســـة فـــي صـــدر صلواتهـــا وتســـابيحها، وهـــي 
فـــي حيـــاة كل إنســـان  أثـــر  قويـــة وفعّالـــة وذات 
مؤمـــن. وهـــي صلـــة الأرض بالســـماء، واســـتجابة 
الســـماء لـــأرض، فنحـــن لا نعيـــش بمفردنـــا على 
الأرض فـــي الكنيســـة المجاهـــدة والمصلّية، ولكن 
هنـــاك علـــى الجانـــب الآخـــر الكنيســـة الســـماوية 

أول زواج مسيحي
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ابتعد عن نظر وسماع ما لا يفيد، فتتخلص من فعل ما لا يفيد. )القديس باسيليوس الكبير(

صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــــــــــروس الثاني، 
صــــــــــــــاة قـــداس عيـــد الظهــــــــــــور الإلهـــــــــــــي )عيـــد 
الغطاس(، مســـاء يوم الاثنين ١٨ يناير ٢٠٢١م، 
بكنيســـة المقر البابوي الملحقة بالكنيســـة المرقســـية 

تتقـــدم الكنيســـة القبطيـــة المصريـــة الأرثوذكســـية، وعلـــى رأســـها البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي، للســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، والســـيد وزير 
الداخليـــة اللـــواء محمـــود توفيـــق، ورجال الشـــرطة البواســـل، بخالـــص التهنئة 
القلبيـــة بمناســـبة احتفـــالات عيـــد الشـــرطة التاســـع والســـتين. فقـــد كان هـــذا 
اليـــوم ومـــازال فخـــرًا واعتـــزازًا للشـــعب المصري العظيم، لمـــا يحمله من رموز 

التضحيـــة والبـــذل اللذيـــن يقدمهما هؤلاء الرجال مع قواتنا المســـلحة الباســـلة، 
ولا يبخلـــون بأرواحهـــم الزكيـــة فـــداء للوطـــن. 

ونحـــن إذ نثمّـــن تضحياتهـــم هذه، نصلي إلى الله ليحفظهم، ويحمي بلدنا 
مصر ومنطقتنا العربية، وينعم عليها بالأمن والاســـتقرار. 

السبت 23 يناير 2021م-15 طوبة 1737ش

المنتـــزه، والأنبـــا  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  الأســـقف 
إيلاريـــون الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب 
الإســـكندرية، والأنبـــا اكليمنـــدس الأســـقف العـــام 
مدينـــة  وشـــرق  والهجانـــة  ألماظـــة  قطـــاع  لكنائـــس 
نصـــر، والأنبـــا هرمينـــا الأســـقف العـــام لكنائـــس 
قطاع شـــرق الإســـكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلـــي. كمـــا 
شـــارك أيضًا القمص أبـــرآم إميل وكيل البطريركية 
بالإســـكندرية، وكهنـــة الكنيســـة المرقســـية، وبعـــض 
مـــن كهنـــة الإســـكندرية، مـــع بعـــض مـــن خـــورس 
شمامســـة الكنيســـة. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة 
قـــداس العيـــد بعنـــوان »خمســـة مشـــاهد للفرح من 

حيـــاة القديـــس يوحنـــا المعمدان«.

كانـــت البطريركيـــة بالإســـكندرية قـــد أعلنـــت في 
وقـــت ســـابق الاعتذار عـــن اســـتقبال المهنئين نظرًا 

للظـــروف ذاتها.

الكبرى بالإسكندرية. 

بـــدأت الصلوات في الســـابعة 
مســـاءً بصلوات قداس اللقان، ثم 
أعقبهـــا صلوات القـــداس الإلهي، 
بمشـــاركة عدد محدود من الآباء 
والشمامســـة،  والكهنـــة  الأســـاقفة 
المشـــاركة  اســـتمرار غيـــاب  مـــع 
الشـــعبية، نظـــرًا لظروف انتشـــار 
فيــــــــــــروس كورونـــا. وقـــد أُذيعـــت 
الصلـــوات فـــي بـــثّ مباشـــر على 
صفحـــــــــــــة المتحــــــــــــــــدث الرسمي 
المســـيحية  الفضائيـــة  والقنـــوات 
وقنـــاة  COC علـــى الإنترنـــت.

شـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: الأنبا 
دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، 
والأنبـــا يوليـــوس الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، والأنبـــا بافلي 

قداسة البابا يشارك في احتفالات عيد الشرطة الـ٦٩
شــارك قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، يــوم الاثنيــن ٢٥ ينايــر ٢٠٢١م، فــي احتفــالات عيــد الشــرطة التاســع والســتين، التــي أقيمــت فــي أكاديميــة الشــرطة 

بالقاهــرة الجديــدة، بحضــور الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، وعــدد مــن قيــادات الدولــة.

»ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب« )مز84: 1- 2( 

بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية، 
تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من يوم الأحد 31 يناير 2021م: 

1( تُقـــام القداســـات والتســـبحة بمعـــدل فـــرد واحـــد فـــي كل دكـــة، ويمكـــن 
إقامـــة القداســـات فـــي أي يـــوم مـــن أيـــام الأســـبوع. 

2( يمكن ترتيب قداســـات خاصة للمراحل السِـــنّية )ابتدائي- إعدادي... 
إلـــخ( بمعـــدل )فـــرد فـــي كل دكـــة(، وتُلقـــى عظة فـــي القداس )لا تزيـــد مدتها 
عـــن 15 دقيقـــة( كبديـــل عـــن خدمة مـــدارس الأحد في هذه الفتـــرة، ويقوم به 

المرحلة.  خدام 
3( أي كنيســـة لا يلتـــزم شـــعبها بالإجـــراءات الاحترازيـــة )التـــي ســـبق 
إعلانهـــا علـــى صفحـــة المتحدث الرســـمي للكنيســـة(، أو تظهـــر فيها حالات 
إصابـــة )يُتـــرَك تقديـــر الموقـــف لآبـــاء كل كنيســـة حســـب نســـبة الإصابـــات 

بهـــا(، وتُعلَّـــق الصـــاة بهـــا لمـــدة 15 يومًـــا. 
4( استمــــــــــــرار تعليــــــــــــق خدمـــــــــــة مــــــدارس الأحد والاجتماعات وكافة 

والخدمات.  الأنشطة 

5( بالنســـبة لصلوات الأكاليل والجنازات يُســـمح بالمشـــاركة فيها بمعدل 
فرد فـــي كل دكة. 

6( اســـتمرار تعليـــق صلـــوات الثالـــث وقاعـــات العـــزاء وصـــاة الحميـــم 
وغيرهـــا مـــن الخدمـــات الطقســـية التـــي تُقـــام فـــي البيـــوت. 

7( اســـتئناف الدراســـة فـــي الإكليريكيـــات والمعاهـــد والمراكـــز التعليميـــة 
بالتواصـــل الإلكترونـــي. 

8( يقتصـــــــر الافتقـــــــــاد على الاتصـــــــال التليفوني. 
بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في 

إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية. 
نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل ســـوء، وأن 
ينجـــي البشـــرية مـــن خطر الأمـــراض والأوبئة. واثقين في وعـــده الأمين »ها 

أنـــا معكـــم كل الأيـــام وإلى انقضاء الدهر« )مت28: 20(.                                 
الثلاثاء 26 يناير 2021م-18 طوبة 1737ش.

قداس عيد الغطاس المجيد بالإسكندرية

تهنئة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الشرطة
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محب الفقراء يكون كمن له شفيع فى بيت الحاكم، ومن يفتح بابه للمعوزين يمسك فى يده مفتاح باب الله. )القديس يوحنا الأسيوطى(

قداسة البابا يلتقي شعب كنيسة 
مار مرقس الكويت عبر تطبيق زووم

التقــى قداســة البابــا، مســاء يــوم الجمعــة ١٥ ينايــر ٢٠٢١م، 
عبــر تطبيــق زووم علــى شــبكة الإنترنــت، شــعب كنيســة القديــس 
كلمــة  قداســته عليهــم  ألقــى  الكويــت،  بدولــة  الرســول  مــار مرقــس 
مناســبة. شــارك فــي اللقــاء نيافــة الأنبــا أنطونيــوس مطــران الكرســي 

الأورشــليمي والشــرق الأدنــى.

ويجتمع بسكرتارية المجمع المقدس
ــا مســاء يــوم الســبت ٢٣ ينايــر ٢٠٢١م، اجتماعًــا مــع ســكرتارية  عقــد قداســة الباب
المجمــع المقــدس والســكرتارية الفنيــة المعاونــة، لمناقشــة الإعــداد لجلســة المجمــع المقــدس 
التــي يجــري الترتيــب لعقدهــا فــي شــهر مــارس المقبــل، وأيضًــا للتحضيــر للســيامات 
الذهبــي  باليوبيــل  الاحتفــال  ســيتم  كمــا  المقــدس.  الميــرون  وإعــداد  الجديــدة  الأســقفية 
لنياحــة القديــس البابــا كيرلــس الســادس، وتــذكار الســنة الأولــى لنياحــة شــيخ البريــة الأنبــا 

صرابامــون أســقف ورئيــس ديــر القديــس الأنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون.

ويلتقي خدام الرعاية الاجتماعية

ــا تواضــروس الثانــي اجتماعًــا يــوم الثلاثــاء ٢٦ ينايــر ٢٠٢١م، بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، مــع خــدام ســكرتارية قداســته لخدمــة  عقــد قداســة الباب
الرعايــة الاجتماعيــة. بحــث قداســة البابــا معهــم أثنــاء اللقــاء أنشــطة خدمــة الرعايــة وتنميتهــا فــي كل الإيبارشــيات، كمــا ناقــش خطــة الخدمــة وكيفيــة 

نشــر برامجهــا بكافــة الوســائل لتحقيــق الاســتفادة للجميــع. 

يوم الأربعاء ١٣ يناير ٢٠٢١م
+ نيافـــة الأنبـــا أنـــدراوس، مطران أبوتيـــج وصدفا والغنايـــم، حيث قدم 

نيافتـــه التهنئـــة لقداســـة البابا بعيد الميـــاد المجيد.
يوم الخميس ١٤ يناير ٢٠٢١م

+ نيافة الأنبا ســـلوانس، أســـقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس 
الشايب بالأقصر. 

+ نيافة الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية.
+ نيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا.

+ نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق.
+ نيافة الأنبا ثاؤفيلوس، أسقف منفلوط.

+ رئيســـات أديـــرة الراهبـــات بالقاهـــرة: )1( تماف أدروســـيس رئيســـة 
ديـــر الأميـــر تـــادرس بحـــارة الـــروم. )2( تمـــاف كيرية رئيســـة دير الشـــهيد 
أبـــي ســـيفين بمصـــر القديمـــة. )3( تمـــاف تـــكلا رئيســـة ديـــر الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بمصـــر القديمـــة. )4( تمـــاف أثناســـيا رئيســـة ديـــر الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بحـــارة زويلـــة. )5( تمـــاف باســـيليا رئيســـة ديـــر الســـيدة العـــذراء 

بحـــارة زويلـــة. وبعـــض مـــن راهبـــات الأديـــرة.
+ القمص داود لمعي المسئول عن خدمة »سان بول«، وكهنة كنيستنا 
القبطيـــة الأرثوذكســـية فـــي جـــزر الفيلبيـــن: القـــس مينا موريـــس بالعاصمة 
مانيـــا، والقـــس كيرلس هاني بجزيـــرة تاكلوبن، واســـتعرض معهم تقريرًا 
عن النشاط الرعوي لكنيستنا القبطية بجزر الفلبين خلال عام ٢٠٢٠م )تم 

نشـــره بالعدد الســـابق من مجلة الكرازة بتاريخ 15 يناير 2021(.
يوم الأربعاء 20 يناير ٢٠٢١م

كما استقبل قداسة البابا، بكرمة كنج مريوط، كلًّ من: 
+ نيافـــة الأنبـــا لوكاس، أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة، للتهنئة 

المقدسة. بالأعياد 
+ نيافـــة الأنبـــا مكاريوس، الأســـقف العام بالمنيا وأبـــو قرقاص، للتهنئة 

بالأعيـــاد وبحـــث كيفية تدبير الخدمة فـــي المنيا وأبوقرقاص والمنيا الجديدة 
النيل. شرق 

واســـتقبل قداســـته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى بالأنبا 
رويـــس بالقاهـــرة، عددًا مـــن الزائرين كالتالي:

يوم السبت ٢٣ يناير ٢٠٢١م
+ الأســـتاذ الدكتور يوحنا نســـيم يوسف، أســـتاذ القبطيات في جامعات 

اللاهوت بالســـويد وأستراليا.
يوم الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢١م

أديـــرة  علـــى  والمشـــرف  العـــام  الأســـقف  الأنبـــا ســـاويرس،  نيافـــة   +
القديســـين الأنبا توماس الســـائح بالخطاطبة وســـوهاج، والأنبا موسى القوي 

بطريـــق العلميـــن، ومـــار بقطـــر بالخطاطبـــة.
يوم الاثنين ٢٥ يناير ٢٠٢١م

+ نيافة الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة.
الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠٢١م

+ الدكتورة مايا مرســـي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث زارت 
المقر البابوي لتهنئة قداســـته بالأعياد.

+ د. كريســـتيان برجـــر Dr. Christian Berger رئيـــس وفد الاتحاد 
الأوروبـــي لـــدى مصـــر، وزوجتـــه، تأتـــي هـــذه الزيـــارة بغيـــة التعـــارف بعد 
أن تولـــى الســـيد الســـفير كريســـتيان برجـــر منصبـــه الجديـــد ســـفيرًا للاتحـــاد 

الأوروبـــي فـــي مصـــر في شـــهر ســـبتمبر الســـابق.
 Mr. Francois Cornet d’Elzius الســـفير فرانســـواه كورنيـــه +
ســـفير بلجيـــكا بمصـــر، تأتـــي هـــذه الزيـــارة بغيـــة التعـــارف بعـــد أن تولـــى 

كورنيـــه منصبـــه الجديـــد ســـفيرًا لبلجيـــكا بالقاهـــرة.
السفيـــــــــــــــر H.E. MD Monirul Islam سفيـــــــــــــــــــــــــــر دولــــــــــــــــــــــة   +

بالقاهـــرة. بنجلاديـــش 
+ السفيــــــــــــــــــر H.E. Sulpicio M. Confiado سفيــــــــــــــــــــر دولــــــــــــــة 

بالقاهرة. الفلبين 
+ نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

مقابلات قداسة البابا
اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، بالمقــر البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية الكبــرى بالأنبــا رويــس بالقاهــرة، عــددًا مــن الزائريــن الذيــن حضــروا لتهنئــة قداســته 

بعيــد الميــاد المجيــد، كالتالــي:
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لا نستطيع أن نتمتع بالكمال إلا في ميناء السكوت الهادئ المفرح لمقتنيه. )الشيخ الروحاني(

تهتــم كنيســتنا القبطيــة الأرثوذكســية علــى مــر الســنين 
بدورهــا الاجتماعــي ومســاندة المجتمــع. ومنــذ إنشــاء أســقفية 
الآن،  وحتــى  عــام ١٩٦٢  والاجتماعيــة  العامــة  الخدمــات 
تقــوم الأســقفية بــدور رائــد فــي خدمــة المجتمعــات الفقيــرة 
والمُهمّشــة. ولكن بعد ثورة ٢٠١١ شــاهدنا الأعداد المتزايدة 

مــن المهاجريــن الأقبــاط، وللحــد مــن هــذه الظاهــرة، ولإيمــان قداســة البابــا 
ــاط فــي وطنهــم، كان مــن الضــروري دعــم احتياجاتهــم  ــة بقــاء الأقب بأهمي
المعيشــية الأساســية. ومــن أبــرز الاحتياجــات التــي تدفــع الأســر للهجــرة، 
عــدم إتاحــة مــدارس لأبنائهــم ذات جــودة عاليــة، بمصاريــف فــي متنــاول 
الأســرة، وكذلــك عــدم إتاحــة الخدمــات الطبيــة الجيــدة عند الحاجة. ومن هذا 
المنطلــق قــام قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، بابــا الإســكندرية وبطريــرك 
الكــرازة المرقســية، بإنشــاء المكتــب البابــوي للمشــروعات، تحــت إشــراف 
قداســته مباشــرة، وذلــك عــام ٢٠١٣. يعمــل المكتــب جنبًــا إلــى جنــب مــع 
أســقفية الخدمــات العامــة والاجتماعيــة فــي خدمــة مجتمعنــا، بحيــث يركّــز 
المكتــب البابــوي للمشــرعات بشــكل خــاص علــى دعــم المشــروعات الكنســية 

التــي تعــزّز توفيــر خدمــات تعليميــة وصحيــة عاليــة الجــودة.

رؤيــة المكتــب: تقديــم »المحبــة مــن خــال أعمالنــا«، شــهادة علــى 
مــن  المبذولــة  المجهــودات  خــال  مــن  وذلــك  للجميــع،  المســيح  محبــة 
كنيســتنا القبطيــة لبنــاء القــدرات البشــرية، مــن خــال التركيــز علــى تقديــم 

خدمــات تعليميــة وطبيــة متميــزة.
يعمــل المكتــب مــن خــال مجلــس استشــاري يضم ذوي الخبرات الواســعة 
فــي المجــالات المختلفــة، حيــث مــن خــال توجيهاتهــم يقــوم المكتــب بإعــداد 
وتنفيــذ اســتراتيجية التشــغيل، حيــث يشــمل المجلــس مستشــارين فــي مجــال 
إدارة المشــروعات والقطــاع التعليمــي والقطــاع الطبــي، وكذلــك مستشــارًا 

ماليًــا وقانونيًــا.
هــدف المكتــب الســامي هــو تقديــم المحبــة الــا متناهيــة للجميــع مــن 
أجــل تلبيــة احتياجتهــم الأساســية فــي مجــال التعليــم والصحــة لضمــان 
العيــش بكرامــة. ويقــوم عــدد كبيــر مــن الخــدام المســاندين للمكتــب بدراســة 

وتنفيــذ المشــروعات والبرامــج.
يعمــل المكتــب مــن خــال أربعــة )٤( برامــج يقــوم مــن خلالهــا المكتــب 

بتنفيــذ المشــروعات والبرامــج التنمويــة:

١. برنامج عيون مصر ـ للمشروعات التعليمية
الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية لهــا تاريــخ طويــل فــي إنشــاء المــدارس 
القبطيــة التــي ســاهمت فــي بنــاء أجيــال مــن المثقفيــن. وحيــث أن ٣٤٪ من 
التعــداد الحالــي تقــل أعمارهــم عــن ١٥ عامًــا، فــا زال هنــاك الحاجــة إلــى 

المزيــد مــن المــدارس لتوفيــر فرصــة تعليــم جيــدة لــكل الطلبــة.
لذلــك تــم تأســيس برنامــج عيــون مصــر الــذي يشــمل سلســلة مــن 
المــدارس القبطيــة ونهــدف لإنشــاء مدرســة بــكل إيبارشــية. منــذ تأســيس 
المكتــب وحتــى اليــوم ســاهمنا فــي إنشــاء ٧ مــدارس تخــدم فــوق الأربعــة 

آلاف طالــب وطالبــة. 
تعمل مدارس الكنيسة القبطية من خلال المبادئ التالية:

+ كل الطلبـــــــــــة المصرييــــــــــــن يدرســـــــــون معًــا فــي بيئــة مــن الحــب 
وقبــول الآخــر.

+ توفيــر تعليــم جيــــــــد يعـــــــــزّز الإبـــــــداع، ويبنــــــي جيــاً لديــه المهــارات 
المطلوبــة لمواجهــة الحيــاة.

+ تكافؤ الفرص لضمان المســـــاوة بيــــــن الجنسين.
فيمــا يلــي قائمــة بمـــــــــدارس عيــــــــون مصـــــــــر القبطيــــــــــة التــي ســاهم 

المكتــب فــي إنشــائها:

١. مدرسة سانت مارك بالمنيا الجديدة )تم افتتاحها عام ٢٠١٤(
٢. مدرســـــــــــة سانت مـــــــــاري الفكريـــــــة بأبو قرقـــــــاص )تم افتتاحها 

عام ٢٠١٥(
٣. مدرســة عيــون مصــر بالمنطقــة الصحراويــة، كنــج ماريــوت )تــم 

افتتاحهــا عــام ٢٠١٧(
٤. مدرسة سان جورج ببورسعيد )تم افتتاحها عام ٢٠١٧(

٥. مدرسة سانت أرساني ببولاق، القاهرة )تم افتتاحها عام ٢٠١٧(
٦. مدرسة الكرمة بدمنهور )تم افتتاحها عام ٢٠١٨(

٧. مدرسة سان جورج بسوهاج )تم افتتاحها عام ٢٠٢٠(

المكتب البابوي للمشروعات
٨ سنوات من الإنجازات

papalofficeforprojects@gmail.com
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كل تدريب لا تثبت فيه يكون بلا ثمر. )القديس مارإسحق السرياني(

كذلــك يشــمل برنامــج عيــون مصــر إنشــاء مراكــز إبــداع للأطفــال، تعمــل 
علــى تطويــر الأطفــال إلــى موهوبيــن ومُبتكِريــن وقــادة فعّاليــن. وقــد تــم 
إنشــاء أول مركــز فــي القاهــرة حيــث يشــمل مكتبــة للطفــل وأخــرى للشــباب، 
وكذلــك برامــج تعليــم اللغــات والكمبيوتــر، وبرامــج تنميــة المواهــب )فنــون، 

موسيقى، أشغال يدوية...(.

اللاجئيــن  الأطفــال  تعليــم  بدعــم   ٢٠١٤ عــام  المكتــب  قــام  كمــا 
ــي القاهــرة، مــن خــال إنشــاء مدرســة لهــم تحــت الإشــراف  الســودانيين ف

طالبًــا.  ٤٢٠ عــام  كل  المدرســة  وتخــدم  للمكتــب،  المباشــر 

 
كذلــك يشــمل البرنامــج مجموعــة برامــج مختلفــة للنهــوض بالتعليــم، 
مثــل برنامــج اللغــات الصيفــي الــذي أُنشِــئ عــام ٢٠١٦ بتقديــم كورســات 
والفرنســية.  الإنجليزيــة  اللغتيــن  فــي  الثانويــة  المدارســة  لطلبــة  مُكثّفــة 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة اســتفاد مــن هــذا البرنامــج ٢٢٢ طالبًــا فــي 
اللغــة الإنجيليزيــة، و١٨٢ طالبًــا فــي اللغــة الفرنســية. وفــي ختــام برنامــج 
اللغــات الصيفــي لعــام ٢٠١٩، قــام قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بتقديــم 
شــهادات الإنجــاز للطلبــة، وكذلــك شــهادات التقديــر للأســاتذة الحاضريــن 
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا خصيصًــا للتدريــس فــي هــذا 

البرنامــج.

ــح الدراســية للتعليــم فــي الخــارج، فقــد ســاهم المكتــب علــى  كذلــك المِنَ
مــدار الأعــوام الماضيــة فــي تقديــم ٣١ منحــة للدراســة فــي جامعــات روســية 

فــي مختلــف المجــالات.
قــدم أيضًــا المكتــب بالتعــاون مــع شــركة شــلمبرجير مصــر برنامــج 
التدريــب الفنــي للشــباب. يســتهدف البرنامــج خريجــي الجامعــات العمّاليــة 
وحاملــي دبلــوم الصنايــع، وقــد تــم تدريــب حتــى اليــوم عــدد ٣٩ شــابًا، 
وبعــد إكمــال التدريــب حصــل المتفوقــون منهــم علــى وظائــف فــي شــركات 

البتــرول.

٢( برنامج كيمي ـ للمشروعات الصحية
يعمــل المكتـــــــــب البابــوي 
للمشروعــــــــات علــــــى تقديـــــم 
أعلــى المعاييــــــــر فــي الخدمــة 
الطبيــة ودعـــــــم الفئــات الأكثر 
احتياجًــا. كيمــي كلمــة قبطيــة 
تعني مصــــــر. يتكـون برنامج 

كيمــي مــن قســمين:
1( كيمــي للرعايــة الصحيــة، ويعمــل علــي رفــع كفــاءة المراكــز الطبيــة 
تطويــر  مــن حيــث  احتياجاتهــا  للكنيســة، ودعــم  التابعــة  والمستشــفيات 

الأجهــزة والكفــاءات. 
2( مُجمّــع كيمــي الصحــي المتكامــل الــذي حاليًــا تحــت الإنشــاء ويقــع 

فــي مدينــة العبــور. 
يحتوي المُجمّع على الأقسام التالية:

+ أكاديميــة كيمــي الطبيــة، ســوف توفّــر الكورســات المُعتمــدة للأطبــاء 
والممرّضيــن، وقــد تــم توقيــع اتفاقيــة مــع الكليــة الملكيـــــــــــــة للجراحيــــــــــن 

فــي إنجلتــرا. 
+ عيادات كيمي الخارجيــــــة، وتحتـــــــــوي على كافـــــــة التخصّصـــــــات 

وقســم إشعة.
+ دار مســنين كيمي، لخدمة ورعاية كبـــار الســن الذين يحتاجون إلى 

الرعايــة الطبيــة، وليــس لديهــم مــن يعتنــي بهم. 

+ مركــز كيمــي للعــاج الطبيعــي وإعــادة التأهيــل، وســوف يقــدم الرعايــة 
الطبيــة لكافــة الحــالات التــي تحتــاج إلــى عــاج طبيعــي وإعــادة تأهيــل، كمــا 

يوجــد بالمركــز إقامــة داخليــة للمرضــى الذيــن يتلقّــون العــاج.
+ مستشــفي كيمــي الجراحــي مُتخصّــص فــي جراحــة العظــام والعمــود 
الفقــري وجراحــة الأعصــاب، وقــام قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بوضــع 

حجــر أســاس هــذه المستشــفى فــي نوفمبــر ٢٠١٩.

٣( برنامج راكوتي ـ للتطوير المؤسسي وبناء القدرات 
يعمل هذا البرنامـــــــــج على الدعم المؤسســي للكنيســة، وخلال الثماني 
ســنوات الماضيــة تــم تطويــر العديــد مــن المــدارس اللاهوتيــة داخــل مصــر، 

وكذلــك إنشــاء ودعــم الآتــي:

ــر الأنبــا بيشــوي  ــوي بدي ــر البابـــــــ ــة المركزيــة بالمق + المكتبــة البابوي
بــوادي النطــرون: 

التــراث والثقافــة  أكبــر مكتبــــــــة للكنيســة القبطيــة، ومنصــة لتعزيــز 
القبطيــة. أُنشِــئت المكتبــة بهــدف مســاندة المهتميــن بالبحــث العلمــي فــي 
القبطيــات، ورفــع الوعــي المجتمعــي بالتاريــخ القبطــي كونــه جــزءًا مــن 
تاريــخ مصــر، وكذلــك تنشــيط ودعــم حلقــة تبــادل المعرفــة ومجتمــع الباحثين 
محليًــا وعالميًــا، وبالتالــي تحقيــق نمــوذج لمؤسســة مصريــة ثقافيــة ناجحــة 
ورائــدة، قــادرة علــى التفاعــل مــع مجتمــع المعلومــات الحديــث. تــم افتتــاح 

ــه فــي نوفمبــر ٢٠١٩ بحضــور أعضــاء المجمــع المقــدس. المكتب
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يســعى المعهــد إلــى معاونــة الكنائــس فــي تبنّي مفاهيم الفكر المؤسســي 
ــة  ــر الكنســي والتنمي والتنمــوي للكنيســة، باســتخدام أســاليب وأدوات التدبي
للإيبارشــيات  الاستشــارات  المعهــد  يقــدم  كذلــك  عملــي.  تطبيقــي  بشــكل 
والكنائــس فــي مجــال التطويــر المؤسســي والإدارة الكنســية، وتصميــم وتقييــم 

البرامــج التنمويــة والمشــروعات الكنســية.
ــذ تأسيســه عــام  ــام المعهــد من مــن خــال دعــم مكتــب المشــروعات، ق
٢٠١٥ وحتــى الآن بتدريــب عــدد ١٢٠٣ مــن قــادة الكنيســة، وذلــك مــن 

٣٠ إيبارشــية مختلفــة.

٤( برنامج سانت مارك ـ للمساعدات الإنسانية
يواجــه العالــم اليــوم زيــادة شــديدة فــي معــدل الفقــر حــول العالــم، ولذلــك 
مــن أولويــات المكتــب دعــم المســاعدات الإنســانية بهــدف تخفيــف المعانــاة 

التــي يواجههــا غيــر القادريــن.
مــن خــال هــذا البرنامــج يقــوم المكتــب بإنشــاء العديــد مــن المشــروعات 
ــد مــن الأرامــل والشــباب.  ــر فــرص عمــل للعدي ــي قامــت بتوفي ــرة الت الصغي
كذلــك يقــدم المكتــب الدعــم الطبــي والمنــح الدراســية وتوزيــع كراتيــن طعــام 
والاحتياجــات الأساســية. كمــا قــام المكتــب فــي عــام ٢٠١٨ بتزويــد عــدد 
٢٠٢ جهــاز كشــف معــادن يــدوي، و٥٦ بوابــة أمنيــة للعديــد مــن الكنائــس 

فــي ١٩ إيبارشــية داخــل مصــر.

ســوف يســتمر المكتــب الســنوات القادمــة فــي دعــم التعليــم والصحــة 
والعمــل مــن أجــل ضمــان أن يعيــش الجميــع بكرامــة، علــى أن يحصــل 

الجميــع علــى حقوقهــم الأساســية مــن الغــذاء والتعليــم والصحــة.

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

لحن ou`\qo أوإهثو
+ هـــذا اللحـــن بـــذل فيـــه القمـــص 
كبيـــرًا  مجهـــودًا  الأبنونـــي  ابـــرآم 
مشـــكورًا، ولذلـــك نـــرى أن هـــذا النـــوع 
محلـــي  كتـــراث  يُحفـــظ  الألحـــان  مـــن 
فـــي معهـــد الدراســـات، مـــع الاحتفـــاظ 

للحـــن. الأصلـــي  بالمرجـــع 
+ أمّـــا الألحـــان التـــي تُقـــال فـــي 
الكنيســـة فلا بد أن تكون قد اعتمدتها 
لجنـــة الألحــــــــــــــــان، بحســـب المراجـــع 
لت  المعتمـــدة مـــن اللجنـــة، والتـــي سُـــجِّ
والمرتليـــن  الدراســـات  معهـــد  فـــي 

للألحـــان. كمراجـــع  المعتمديـــن، 
لحن آللي التوزيع الفرايحي

التوزيـــع  آللـــي  للحـــن  بالنســـبة   +
تـــم  بمـــا  الكنيســـة  تلتـــزم  الفرايحـــي، 
ســـميث،  نيولانـــد  نوتـــة  فـــي  تدوينـــه 
المعلـــم  تســـليم  بحســـب  نـــة   والمُدوَّ
أمّـــا  البتانونـــي،  جرجـــس  ميخائيـــل 
طريقـــة المعلـــم توفيق، فتُحفَـــظ كتراث 

الدرجـــي:  يوحنـــا  القديـــس  قـــال 
»كمـــا أن الحاجـــة إلـــى الخبـــز تفـــوق 
الحاجـــة إلى ســـائر الأطعمة الأخرى، 
كذلـــك الحاجـــة إلى ذكـــر الموت تفوق 
الحاجة إلى سائر الأعمال الروحية«. 
إن ذكـــر المـــوت هـــو ضـــرورة روحيـــة 
يُصـــاب  الإنســـان  أغفلهـــا  إذا  هامـــة 
ببـــرودة الحـــس والمشـــاعر، إذا انتقـــل 
ويحضـــر  قليـــاً  يتأثـــر  أحبائـــه  أحـــد 
الجنـــازة دون أن يحـــدث عنـــده تغييـــر 
يُذكـــر، بعـــد ذلـــك يمضـــي إلـــى حـــال 
لاهتماماتـــه  عهـــده  كســـابق  ســـبيله 
الدنيويـــة الباطلـــة. ذكـــر المـــوت فـــي 
يوقظنـــا  بيولوجـــي  منبّـــه  هـــو  داخلنـــا 
صـــوت  لنســـمع  التوبـــة،  لممارســـة 
الـــرب »اسْـــتَيْقِظْ أَيُّهَـــا النَّائِـــمُ وَقُـــمْ مِـــنَ 
الْمَسِـــيحُ«  لَـــكَ  فَيُضِـــيءَ  الَأمْـــوَاتِ 
يكســـر  المـــوت  ذكـــر  )أف14:5(. 
حـــدّة شـــهواتنا ومحبتنـــا للعالـــم. طوبى 
لمَـــن يصـــل إلـــى هـــذه الفضيلـــة، فـــإن 
أحكمتهـــا فاحـــذر ألّ تفلـــت منك، لأنه 
قد يســـهل فقدانها بســـبب الانشـــغالات 
والاهتمامـــات الكثيـــرة. نعلـــم أن لـــكل 
لكـــن  واهتماماتـــه،  انشـــغالاته  إنســـان 
ينبغـــي ألّ تلهيـــه عـــن خـــاص نفســـه 

وحياتـــه الأبديـــة الـــا نهائيـــة.

الدارســـــــــــــــات. معهـــد  فـــي 
لحن آللي التوزيع الشعانيني

+ بالنسبــــــــــــــة للحــــــــــــــن التوزيــــــــــــــع 
الشـــعانيني، فوجدنـــا بعـــد البحـــث فـــي 
كتـــب ترتيـــب البيعـــة أن هـــذا اللحـــن 
يُقـــال بالطريقة الســـنوية المعتـــادة، أمّا 
الآن فيقال التوزيع بطريقة الشـــعانين، 
التوزيـــع  لحـــن  يبقـــي  أن  رأينـــا  لذلـــك 
باللحـــن  ســـواء  الشـــعانيني  بالطريقـــة 

الطويـــل أو باللحـــن الدمـــج.
ترتيب القداس الإلهي

+ تُقال صلوات الســـواعي وبعدها 
مـــرة  وأربعيـــن  واحـــد  كيرياليصـــون 
دمجًـــا، وبعد ذلك يغســـل الكاهن يديه 
اســـتعدادًا لتقديـــم الحمـــل، وأثنـــاء ذلك 
يقـــول المرتلـــون لحـــن اللّـــي القربان أو 
لحـــن آبـــي نـــاف شـــوبي إذا رغبـــوا في 
التغييـــر، وذلـــك طـــول الســـنة وأثنـــاء 

ذلـــك يقـــوم الكاهـــن بتقديـــم الحمـــل. 

إذا توانيـــت وقتًا عـــن ذكر الموت 
والحيـــاة الأخـــرى، فذكّـــر نفســـك بلُجّـــة 
النـــار الأبديـــة والعطـــش الشـــديد فـــي 
لهيـــب النـــار )لـــو24:16(، والظـــام 
والبـــكاء  الشـــديد  والنـــدم  الدامـــس 
وصريـــر الأســـنان فـــي جهنـــم النـــار، 
فتفيـــق لنفســـك وتهتـــم بأبديتك. تحاول 
بيـــوم  يـــوم  كل  تذكّرنـــا  أن  الكنيســـة 
الأخـــرى  والحيـــاة  الرهيـــب  الدينونـــة 
بقطـــع صـــاة النـــوم فنقول »هـــوذا أنا 
عتيـــد أن أقـــف أمـــام الديـــان العـــادل 
مـــن كثـــرة ذنوبـــي.  مرعوبًـــا ومرتعبًـــا 
لأن العمـــر المنقضـــي فـــي الملاهـــي 
يـــا  توبـــي  لكـــن  الدينونـــة،  يســـتوجب 
نفســـي مـــا دمـــتِ في الأرض ســـاكنة، 
وانهضي من رقاد الكســـل، وتضرعي 
إلـــى المخلـــص بالتوبـــة قائلـــة: اللهـــم 
ذكـــر  دوام  وخلصنـــي«.  ارحمنـــي 
ـــد هنـــا يجعـــل الإنســـان  المـــوت والتنهُّ
يـــداوم الســـعادة والتعييد هنـــاك. كانت 
الراهبـــة الأم ســـارة تـــداوم ذكـــر الموت 
فقالـــت: »حينمـــا أضـــع رجلـــي علـــى 
الســـلم لأصعـــد أتصـــور الموت قدامي 

قبـــل أن أنقـــل الرجـــل الثانيـــة«.

ملاحظات على الألحان
نيافة الأنبا بساده      مطران أخميم وساقلته

المسيحي وذكر الموت
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اعط المحتاجين بعين واسعة حتي لا تحزن القديسين، لأن قلة الرحمة تعبر عن أننا لا نحب الله. )الأنبا اشعياء الاسقيطي(

دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بمحافظة البحيرة

تدشين كاتدرائية برية القلالي

عظة قداسة البابا في قداس تدشين الكاتدرائية
هــذا يــوم فــرح أيهــا الأحبــاء أن نحتفــل جميعًــا فــي هــذا التــذكار يــوم ٨ 
طوبــه الموافــق ١٦ ينايــر بتدشــين هــذا الكاتدرائيــة فــي بريــة القلالــي فــي هــذا 
الديــر، وهــو يــوم فــرح أيضًــا أن نحتفــل بهــذا التــذكار الــذي ذُكِــر فــي السنكســار 
وهــو تدشــين الكنيســة الكبيــرة فــي ديــر القديــس مكاريــوس الكبيــر فــي زمــن 
حبريــة البابــا بنياميــن الأول رقــم ٨٨ فــي القــرن الســابع الميــادي، وهكــذا 

يتواصــل التاريــخ. أريــد أن أتحــدث معكــم عــن ثلاثــة عناويــن:

١- لنا تاريخ مجيد:
نحــن فــي هــذه البقعــة أيهــا الأحبــاء التــي عــاش فيهــا الأجــداد، وعــاش 

في يوم الســبت الموافق 16 يناير 2021م، زار قداســة البابا تواضروس 
الثانــي، بابــا الإســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية، منطقــة جبــل القلالــي، 
حيــث قــام قداســته بتدشــين الكاتدرائيــة الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها بديــر القديــس 
مكاريــوس الســكندري بجبــل القلالــي. وتحمــل اســم الســيدة العــذراء والقديــس 

مكاريــوس الســكندري. 

وقد وصل قداسة البابا إلى الدير مساء يوم الجمعة 15 يناير 2021م، 
وكان فــي اســتقبال قداســته نيافــة الأنبــا باخوميــوس مطــران البحيــرة ومطــروح 
والخمــس مــدن الغربيــة، ورئيــس الديــر، ونيافــة الأنبــا إيســاك الأســقف العــام 
والمدبــر الروحــي لرهبــان الديــر، وعــدد مــن رهبــان الديــر. وقــد عقــد قداســته 

فيهــا قديســون، وارتفعــت فيهــا صلــوات، وامتــدت وانتشــرت، ثــم جــاءت ظــروف 
أخــرى.  منطقــة  إلــى  وانتقلــت  المنطقــة  هــذه  فــي  الرهبانيــة  الحيــاة  وتوقفــت 
هــذه البريــة -بريــة القلالــي- لهــا تاريــخ عظيــم، وهــا نحــن نحتفــل بالقديــس 
مكاريــوس الســكندري، ونحتفــل بقديســين عظــام عاشــوا ورفعــوا صلــوات مــن 
القــرن الخامــس والســادس، وإن كانــت توقفــت بعــد حيــن وانتقــل الرهبــان إلــى 
منطقــة أخــرى، لكــن صــارت هــذه المنطقــة مُشــبَّعة بــروح الآبــاء وروح النُسّــاك 
الذيــن عاشــوا فيهــا. وهــا هــي الصلــوات تُحيــي لنــا مكانًــا مقدسًــا. التاريــخ 
المجيــد يمثـّـل الجــذور التــي لنــا، والشــجرة التــي لهــا جــذور قويــة فــي الزمــن 
والتاريــخ، هكــذا نحــن فــي كنيســتنا، وينطبــق علينــا الكلمــة التــي نصليهــا فــي 

مســاءً جلســة مــع رهبــان الديــر، وألقــى عليهــم كلمــة روحيــة مناســبة للحيــاة 
الرهبانيــة مــن خــال مزمــور 27، مــع التركيــز علــى الآيــة »واحــدة ســألت 
مــن الــرب وإياهــا ألتمــس: أن أســكن فــي بيــت الــرب كل أيــام حياتــي، لكــي 
أنظــر إلــى جمــال الــرب وأتفــرّس فــي هيكلــه«. وتنــاول قداســته فــي كلمتــه 
التــي نحياهــا. )2( جمــال  الرهبانيــة  الحيــاة  مبــادئ  التاليــة: )1(  المحــاور 
الحيــاة الرهبانيــة. )3( مــاذا تمنــح الرهبنــة للإنســان؟ )4( الخطايــا الثــاث. 
وفــي صبــاح يــوم الســبت دخــل قداســة البابــا إلــى كاتدرائيــة الســيدة العــذراء 
والقديــس مكاريــوس لتدشــينها، وإلــى جــواره نيافــة الأنبــا باخوميــوس، وبحضــور 
أصحــاب النيافــة، )1( الأنبــا متــاؤس أســقف ورئيــس ديــر الســريان، )2( الأنبــا 
ديمتريــوس أســقف ملــوي ورئيــس ديــر القديــس آفــا فينــي بملــوي، )3( الأنبــا 
الأنبــا مكاريــوس  المقــدس، )4(  المجمــع  المعــادي ســكرتير  أســقف  دانيــال 
الأســقف العــام للمنيــا وأبــو قرقــاص، )5( الأنبــا صليــب أســقف ميــت غمــر 
ودقــادوس وبــاد الشــرقية، )6( الأنبــا دوماديــوس أســقف ٦ أكتوبــر وأوســيم، 
)7( الأنبا إيســاك الأســقف العام والمدبر الروحي للدير، )8( الأنبا ماركوس 
أســقف دميــاط وكفــر الشــيخ والبــراري ورئيــس ديــر الشــهيدة دميانــة بالبــراري، 
)9( الأنبــا هرمينــا الأســقف العــام لكنائــس شــرق الإســكندرية )10( الأنبــا 
بيجــول أســقف ورئيــس ديــر المحــرق، )11( الأنبــا ثاؤفيلــس أســقف منفلــوط، 
كمــا شــارك فــي الصلــوات القمــص أبــرآم إميــل وكيــل البطريركيــة بالإســكندرية 

وعــدد مــن الآبــاء الكهنــة، ومجمــع رهبــان الديــر.
وتــم تدشــين مذابــح الكاتدرائيــة، المذبــح الأوســط علــى اســم العــذراء مريــم 
والقديــس مكاريــوس الســكندري، والمذبــح البحــري علــى اســم الشــهيد مارمينــا 
والقديــس البابــا كيرلــس الســادس، والمذبــح القبلــي علــى اســم القديــس الأنبــا 
حامــل  تدشــين  بجــوار  تلميــذه،  تــادرس  والقديــس  الشــركة  أب  باخوميــوس 

والمعموديــة.  الأيقونــات 
وقــد ألقــى قداســة البابــا كلمــة عقــب تدشــين الكاتدرائيــة عبّــر فيهــا عــن 
فرحتــه بهــذا العمــل، وأثنــى علــى جهــود صاحبــي النيافــة الأنبــا باخوميــوس 
والأنبــا إيســاك فــي تعميــر الديــر رهبانيًــا ومعماريًــا، رغــم بُعــد المــكان وصعوبــة 
نقــل مــواد البنــاء. كمــا قــام نيافــة الأنبــا باخوميــوس مطــران بإلقــاء كلمــة شــكر 

فيهــا قداســة البابــا علــى تشــجيعه المســتمر لإتمــام هــذا العمــل. 
وعقــب ذلــك بــدأت صلــوات القــداس الإلهــي، وألقــى قداســة البابــا عظــة 
تــذكار تدشــين  ينايــر( هــو  اليــوم )٨ طوبــه-١٦  إلــى أن  القــداس، وأشــار 
الكنيســة الكبيــرة فــي ديــر القديــس مكاريــوس الكبيــر فــي زمــن حبريــة البابــا 

بنياميــن الأول )٨٨( فــي القــرن الســابع الميــادي. 
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وا.” )كورنثوس الأولى ٩: ٢٤(
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ــاهِ، الَّتِــي تُعْطِــي  ــدَ مَجَــارِي الْمِيَ المزمــور الأول »فَيَكُــونُ كَشَــجَرَةٍ مَغْرُوسَــةٍ عِنْ
ثَمَرَهَــا فِــي أَوَانِــهِ«. لنــا هــذه الجــذور مــن آبــاء قدمــوا الدمــوع والصلــوات عبــر 
والمغايــر وشــقوق الأرض، عاشــوا وحملــوا  البــراري  فــي  الأجيــال، وعاشــوا 
أتعابًــا وآلامًــا كثيــرة، ولكنهــم كانــوا مخلصيــن لذلــك. وهــا هــي صلواتهــم تتجــدّد، 

وتنشــئ مواضــع مقدســة، ونحــن اليــوم فــي القــرن الـــ٢١. 
ولا أتكلــم علــى هــذه البقعــة فقــط، بــل علــى الرهبنــة التــي امتــدت مــن هــذه 
المنطقــة إلــى بريــة شــيهيت فــي وادي النطــرون، ثــم البــراري المقدســة الموجــودة 
فــي مصــر، والأديــرة التــي نشــأت. تاريــخ عظيــم.. ونحــن نذكــر هــذا التاريــخ 
لكــي نقــوّي إيماننــا، وإيماننــا هــو الشــجرة المغروســة بالحقيقــة علــى مجــاري 
الميــاه. وربمــا عــاش هنــا قديســون لا نعــرف أســماءهم أو أعمالهــم أو كتابتهــم، 
ولكــن الله يعرفهــم، وصــارت هــذه الســير المقدســة مــن أجلنــا جميعًــا. هــذه 
البريــة التــي عــاش فيهــا قديســون ونســاك كانــوا أمنــاء ومخلصيــن فــي حياتهــم، 

فأثمــرت صلواتهــم الكثيــرة ممــا نــراه اليــوم.

٢- لنا حاضر فريد:
نيافــة الأنبــا باخوميــوس -الله يعطيــه الصحــة والعمــر الطويــل، ويمتعــه 
بخدمتــه وثمــر تعبــه- لــم تشــغله رعايــة إيبارشــية كبيــرة لــم تكــن موجــودة مــن 
قبــل، فإيبارشــية البحيــرة ومطــروح والخمــس مــدن الغربيــة لــم تكــن موجــودة 
قبــل رســامة الأنبــا باخوميــوس، وكانــت البحيــرة جــزءًا مــن إيبارشــية الغربيــة أو 
إيبارشــية طنطا، ولكن عندما ســيم لهذه الإيبارشــية الجديدة كانت الإمكانيات 
ضعيفــة للغايــة، ولكنــه اهتــم بهــذه الرعايــة بــكل أماكنهــا ســواء فــي البحيــرة أو 
مطــروح أو شــمال أفريقيــا؛ لكــن لــم يبتعــد أبــدًا عــن الحيــاة الرهبانيــة ولا عــن 
الفكــر الرهبانــي أو مبــادئ الرهبنــة، وكان يحلــم كثيــرًا أن يكــون هنــاك ديــر فــي 
الإيبارشــية رغــم أنــه يقــع فــي نطاقهــا الجغرافــي أديــرة وادي النطــرون وبعــض 
أديــرة الخطاطبــة. ورفــع هــذا الاشــتياق فــي صلــوات كثيــرة، واســتجاب لــه الله 

وأعطــاه الله أن يجــدّد هــذه البريــة، ويجعــل لنــا فيهــا حاضــرًا فريــدًا. 
ونحــن اليــوم أتينــا لنفــرح مــع الأنبــا باخوميــوس فــي هــذه البريــة الجديــدة، 
وأنــه يحيــي الحيــاة فيهــا بهــذه الكاتدرائيــة العظيمــة فــي حجمهــا وفــي مكانتهــا، 
وهــذا يعلمنــا كيــف نعــي هــذه النعــم الكثيــرة. وعلــى الرغــم مــن أننــا نعيــش فــي 
أزمنــة وبــاء ومــرض، ورغــم بُعــد المــكان، ورغــم أن المــكان صحــراء، ولكــن 
الله تمجّــد، ونشــأ فــي هــذا الحاضــر الفريــد ديــر عظيــم ويحمــل اســمًا عظيمًــا، 
وهــذا كلــه يفرحنــا. وهــذا الحاضــر الفريــد يجعلنــا نشــكر الله علــى كل نعمــه. 
والأحبــاء  الآبــاء  مــن  النــاس  مــن  مئــات  باخوميــوس  الأنبــا  مــع  عمــل 
والمهندســين والفنييــن ليكمــل هــذا العمــل الــذي يمجــد الله، وعندمــا ندخــل الديــر 
ونــرى منــارات الديــر والحيــاة فــي هــذا الديــر، لا نملــك إلّ أن نقــف أمــام الله 
ونشــكره علــى عطايــاه... نشــكرك يــا رب أن الحيــاة فــي هــذا المنطقــة تحيــا مــن 
جديــد بعــد توقفهــا. نشــكرك يــارب لأن عينــك علينــا ويــدك معنــا مــن أول الســنة 
إلــى آخرهــا، ومــن أول العمــر إلــى آخــره، تدبــر أمــور حياتنــا وتهيّــئ طريقنــا 

لأنــك إلــه خلاصنــا، وهــذا يفرحنــا للغايــة. 
نيافــة  لنشــكر  معنــا  الحضــور  الآبــاء  كل  باســم  الفرصــة  هــذه  وننتهــز 
الأنبــا باخوميــوس علــى تعبــه ومجهــوده، والله يعطيــه العمــر الطويــل، ونحــن 
فــي الســنة الخمســين لســيامته أســقفًا للبحيــرة. قــد نعمــت البحيــرة منــذ زمــن 
البابــا شــنوده الثالــث فــي أول رســامة أســقفية أن يكــون نصيبهــا نيافــة الأنبــا 
يــوم تدشــين  العيــد المحلّــي لهــذه الكنيســة، هــو  يُعتبــر  باخوميــوس، واليــوم 

الكنيســة، ويصبــح تاريــخ ميلادهــا ويحتفــل بــه ســنويًا.

٣- وينتظرنا مستقبل سعيد:
إذا كان الماضــي والحاضــر بهــذه الصــورة، فــأرى بــروح الإيمــان والرجــاء 
أننــا ننتظــر مســتقبلً ســعيدًا، وأقصــد بــه الحيــاة الرهبانيــة والآبــاء فــي هــذا 
الديــر. الرهبنــة هــي أغلــى جوهــرة فــي الكنيســة، ومــن الرهبنــة ترتفــع الصلــوات 
والتســبيح وتســند الكنيســة، ونمــو الكنيســة فــي نمــو الحيــاة الرهبانيــة، لذلــك 
المســتقبل الســعيد أن يكــون لنــا ديــر فــي هــذه المواقــع المقدســة، وأن يعيــش 
فيــه آبــاء رهبــان مباركيــن يحيــون فــي حيــاة روحيــة، وهــذا شــيء مهــم جــدًا لأننــا 
نحتــاج القامــات الروحيــة، فمــن الرهبنــة والآبــاء والبريــة نأخــذ القــدرة والحكمــة 
والنعمــة، ونأتــي الديــر لنأخــذ البركــة، وهــي حيــاة الآبــاء وســيرتهم وقامتهــم 
الروحيــة وســلوكياتهم والحكمــة التــي يعيشــون بهــا، نفــوس مُخصصــة مُدشــنة 
مــن أجــل الله، وتحمــل قلــوب وعقــول نقيــة تفكــر فــي الله كل وقــت وتعيــش فيــه. 
عندمــا تكــون لدينــا رهبنــة قويــة يكــون لنــا مســتقبل ســعيد، لأن الرهبنــة 
هــي التــي تســند الكنيســة، لذلــك يــا إخوتــي الأحبــاء فــي هــذا اليــوم المفــرح 
نســعد أمــام الله، ولا نملــك إلّ أن نشــكره ونمجــده ونســبح اســمه القــدوس الــذي 
أعطانــا كل هــذه النعــم: اعطانــا الماضــي المجيــد، والحاضــر الفريــد، ويعطينــا 

المســتقبل الســعيد.
نهنــئ نيافــة الأنبــا باخوميــوس ونيافــة الأنبــا إيســاك وكل الآبــاء فــي هــذا 
الديــر، ونتمنــى أن يكــون ديــر لــه رائحــة المســيح الزكيــة ورائحــة بخــور البريــة. 
نصلــي أن يحفــظ الــرب الجميــع، ويعطينــا دائمًــا أن نمجــده فــي كل حيــن. 
نصلــي مــن أجــل هــذا المــكان المقــدس، ومــن أجــل الآبــاء أن يعطيهــم الله 
البركــة والنعمــة والعافيــة والســامة، ونصلــي مــن أجــل العالــم كلــه أن يرفــع 
الله هــذا الوبــاء الــذي يدمــر مواضــع كثيــرة، ولكــن لنــا رجــاء فــي الله أن يرفــع 
هــذا المــرض وهــذا الألــم عــن العالــم كلــه. يباركنــا مســيحنا بــكل بركــة روحيــة 
يرانــا فــي احتيــاج إليهــا، ويعطينــا أن نمجــده علــى الــدوام، وأن يحفظنــا فــي 
اســمه القــدوس إلــى النفــس الأخيــر، لإلهنــا كل مجــد وكرامــة مــن الأن وإلــى 

الأبــد آميــن.
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نْقَذَنِ” )مزمور ٣٤: ٤(
َ
اسْتَجَابَ لِ، وَمِنْ كُِّ مََاوِفِ أ

َ
 الرَّبِّ ف

َ
بْتُ إلِ

َ
“طَل

وترعــرت  القبطيــة  الرهبنــة  نشــأت   -1
فــوق أرضهــا: مــن نتريــا القريبــة مــن مدينــة 
إلــى  البحيــرة،  محافظــة  عاصمــة  دمنهــور 
منطقــة القلالــي القريبــة مــن الصحــراء، إلــى 
شــيهيت )ميــزان القلــوب(. وعــاش فــي براريهــا 
والصــاة،  النســك،  أتقنــوا  وراهبــات  رهبــان 
الفاضلــة، ومحبــة  القلبيــة، والحيــاة  والعبــادة 
الله مــن كل القلــب أمثــال: مكاريــوس الكبيــر، 

والســكندري، وآمــون، وبامــو، وغيرهــم، وأسســوا قــاع الروحانيــة التــي ألهبــت 
ــدون  ــراء ينشـــــــــ ــات إلــى الصحــــــــــــــ قلــوب الشــباب والعــذارى فاندفعــوا جماعــــــــــــــ

هــذه الحيــاة.
الروحيــة  الحيــاة  الرهبنــة، وعشــاق  الحيــاة محبــي  بهــرت هــذه  2- وقــد 
الرفيعــة، فجــاءوا رجــالً ونســاءً مــن جميــع أطــراف الأرض، ونهلــوا مــن منابــع 
هــذه الروحانيــة الأصيلــة، وأفاضــوا أنهــار مــاء الحيــاة علــى شــعوب العالــم، 
أمثال: روفينوس الإيطالي، وميلانيا الأسبانية، وجيروم صاحب )الفولجاتا(، 
بــاولا مــن إيطاليــا، وبالليديــوس صاحــب التاريــخ المشــهور باســم  والقديســة 
»التاريــخ اللوزياكــي«، وغيرهــم كثيــر. وهكــذا كانــت إيبارشــية البحيــرة –كمــا 

كانــت مصــر- بركــة لــكل العالــم.
3- ولعبــت هــذه الأديــرة دورًا هامًــا فــي الحفــاظ علــى التــراث القبطــي: 
كمــا  وألحانهــا..  وقداســاتها،  بالكنيســة،  الصــاة  وطقــوس  القبطيــة  كاللغــة 
حافظــت علــى عمــارة الأديــرة، وكنائســها، وحصونهــا، وأســوارها، ومرافقهــا، 

لتظــل شــاهدة علــى هــذا التاريــخ المجيــد.
الــذي أثمــرت  وعلــى منهــج الآبــاء يســير نيافــة الأنبــا باخوميــوس 
بجبــل  الســكندري  الأنبــا مكاريــوس  ديــر  اكتشــاف وإحيــاء  خدمتــه عــن 
ــاره مــا يقــرب مــن 1200 ســنة، ليعــرف هــذا  ــرة، بعــد اندث ــي بالبحي القلال
الجيــل عظمــة أجدادهــم، فيفتخــرون بإلههــم وقديســيهم وكنيســتهم العريقــة، 

ويســيروا علــى آثارهــم.

القديس مكاريوس السكندري
ــارات القديســين الذيــن يأتــي ذكرهــم فــي القــداس  ــة مق + هــو أحــد الثلاث
الإلهــي وهــم: القديــس مكاريــوس الكبيــر أو أبــو مقــار المصــري، والقديــس 
مكاريــوس الســكندري، والقديــس مكاريــوس أســقف إدكــو. وقــد عاصــر القديــس 
مكاريــوس الكبيــر، وتمييــزًا لــه عنــه أُطلِــق عليــه اســم مكاريــوس الصغيــر، 
ويُلقّــب أيضًــا بأنبــا مقــاره الإســكندراني )أنبــا مقــار – أبــو مقــار الســكندري(، 
وكان أبًــا ومرشــدًا لجميــع القلالــي القريبــة مــن الإســكندرية، ودُعــي أب جبــل 
القلالــي. وقــد بلــغ أتباعــه مــن المتوحديــن خمســة آلاف شــخصًا يتعلمــون مــن 

فضيلتــه وقداســته. 

+ وُلــد بالإســكندرية حوالــي عــام 296م مــن والديــن فقيريــن. اشــتغل خبــازًا 
يصنــع الحلويــات والفطائــر بضــع ســنين. كان قصيــر القامــة، لــه شــارب رفيــع 
ولحيــة بســيطة فــي شــبابه المبكــر.  + صــار مســيحيًا وتعَمّــد فــي الأربعيــن 
مــن عمــره، ثــم تــرك كل شــيء فــي العالــم وذهــب إلــى القديــس أنطونيــوس 
القديــس  يــد  إلــى منطقــة نتريــا وتتلمــذ علــى  ثــم ذهــب  وتتلمــذ علــى يديــه، 
بامــو )بمــوا( خليفــة الأنبــا آمــون الكبيــر، وتعمــق فــي حيــاة النســك والعبــادة. 
+ كان خفيــف الظــل شــخصيته مرحــة جــدًا، يجــذب الآخريــن نحــوه فيأتــون 
إليــه ويبتهجــون بحضــوره. وكان نشــيطًا ولــه غيــرة ناريــة فــي التمثــل بأعظــم 
النســاك فــي التقشــف واقتنــاء الفضائــل، فمــا أن يســمع أن أحــد تلاميــذه أو 
أحــد النســاك لــه فضيلــة مــا إلا ويــدرّب نفســه عليهــا ويُكملهــا، حتــى أتقــن 
معظــم الفضائــل.  + ســيم أبــو مقــار الســكندري قسًــا ســنة 355م، وبعــد ذلــك 
توجــه إلــى الصحــراء المجــاورة للإســكندرية إلــى كيليــا أو ســيليا )منطقــة جبــل 
يت كذلــك بســبب كثــرة القلالــي التــي أنشــأها تلاميــذه فــي هــذا  القلالــي – وسُــمِّ
المكان(، وكانت قفرًا موحشًا بين نتريا والإسقيط.  + وهبه الله مواهب شفاء 
الأمــراض وإخــراج الشــياطين، كمــا كان رحومًــا حتــى علــى الوحــوش. + عندمــا 
اشــتد الصــراع بيــن الآريوســية والأرثوذكســية، قُبِــض علــى القديســين مكاريــوس 
إلــى جزيــرة وثنيــة بهــا مســتنقعات  الســكندري، ونفوهمــا  الكبيــر ومكاريــوس 
ســنه 375موعنــد عودتهمــا مــن المنفــى، خــرج الرهبــان بــالآلاف لاســتقبالهما، 
وبلــغ عددهــم نحــو خمســة آلاف راهــب، وســجلت الكنيســة هــذا الحــدث فــي 
السنكســار يــوم 13 برمهــات. + تنيــح القديــس العظيــم مكاريــوس الســكندري 
نحــو 394م، بعــد أن ناهــز المائــة عــام، أمضــى منهــا نحــو أربعيــن عامًــا 
ــا فــي الرهبنــة. + للقديــس مكاريــوس  فــي الإســكندرية، وأكثــر مــن ســتين عامً
الســكندري عــدة قوانيــن طُبعــت فــي باريــس ســنة 1637م، ولــه أيضًــا رســائل 

عــن نفــوس الأبــرار بعــد المــوت طُبعــت فــي سويســرا ســنة 1696.

ديـر جبـل القلالي
منطقة كيليا )جبل القلالي( قديمًا:

نشــأت الرهبنــة فــي جبــل القلالــي عندمــا زار الأنبــا أنطونيــوس منطقــة 
نتريــا لافتقــاد الأنبــا آمــون وأولاده نحــو منتصــف صيــف 335م، وعنــد انقضــاء 
الزيــارة قــال الأنبــا آمــون للأنبــا أنطونيــوس: »بفضــل صلواتــك تزايــد عــدد 

دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بمحافظة البحيرة

تحظى إيبارشية البحيرة بقدر كبير من التراث الآبائي والتاريخي..
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مْرَاضِكِ.” )مزمور ١٠٣: ٢و٣(
َ
ِي يشَْفِ كَُّ أ

َّ
ِي يَغْفِرُ جَِيعَ ذُنوُبكِِ. ال

َّ
، وَلاَ تنَْسَْ كَُّ حَسَنَاتهِِ. ال “باَرِكِ ياَ نَفْسِ الرَّبَّ

الإخوة كثيرًا، وامتلأ المكان بالرهبان، ونخشــى أن يفقد المكان هدوءه بســبب 
كثــرة الرهبــان، والبعــض يرغــب فــي بنــاء قلالــي بعيــدًا ليتمتعــوا بالوحــدة فبمــاذا 
تنصحنــا؟«. أجــاب الأنبــا أنطونيــوس: »بعــد أن نــأكل وجبــة الســاعة التاســعة 
ننطلــق إلــى الصحــراء لتحديــد المــكان المناســب«، وبعــد أن أكلا طعامهمــا 
قــام الأنبــا أنطونيــوس ومعــه الأنبـــا آمــون وســارا معًــا فــي الصحــراء غربًــا حتــى 
غــروب الشــمس نحــو أربــع ســاعات )كان ذلــك فــي شــهر يوليــو تقريبًــا(. 
ــا فــي الأرض ووقــف  وقــف الأنبــا أنطونيــوس فــي مــكان فســيح وغــرس صليبً
يصلــي ومعــه الأنبــا آمــون وقــال: »هنــا يســكن أولادك محبــو الوحــدة والهــدوء 
ويســتطيعون أن يكونــوا فــي تواصــل معهــم، فمــن أراد أن يــزور الآخــر ينطلــق 
بعــد التاســعة فيصــل قبــل الغــروب«.. وهــذه المســافة تبلــغ 12ميــاً أي 19كــم.

ــي نظــرًا لنمــوه  ــل القلال ــا لجب ــر الأب مكاريــوس الســكندري أبً ــد اُختي وق
ــه.  ــان ل ــول الرهب الروحــي ونســكياته وقب

وســريعًا مــا بــدأت الحيــاة الرهبانيــة كحيــاة توحــد فــي هــذه المنطقــة، فعــاش 
الرهبــان المحبــون للوحــدة فــي منشــوبيات بــا أســوار، و»المنشــوبية« أي 
»مســكن« )للرهبــان( مــن الكلمــة القبطيــة ma`n]wpi، البعــض منهــا يعيــش 
فيهــا راهــب واحــد متوحــد والبعــض يعيــش فيهــا نحــو مــن 3 إلــى 5 رهبــان مــع 
مرشــدهم الروحــي لــكل منهــم حجرتــه، وســقف المنشــوبية عبــارة عــن قبــاب. 
وكانــت كل منشــوبية تبعــد عــن الأخــرى مســافة كافيــة فــا يســمعون بعضهــم 
البعــض، كل منهــم فــي وحدتــه مواظبًــا علــى صلواتــه وتســبيحاته وقراءاتــه 
وعملــه اليــدوي، يتنــاول الراهــب المتوحــد فيهــا الطعــام مــرة واحــدة فــي اليــوم، ولا 
يــرون بعضهــم بعضًــا إلا ليلــة الســبت حتــى صبــاح الأحــد حيــث يفــدون إلــى 
الكنيســة يقيمــون صلــوات التســبحة والقــداس الإلهــي ويعــودون إلــى قلاليهــم 

ثانيــة. 
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الطريق الصحراوي مصر - إسكندرية

)2(

)1( صحراء )برية( نتريا عددها 50 منشوبية
)2( صحراء )برية( القلالي وعددها من600 إلى 1000منشوبية

الأنبــا  منهــم:  القديســين  مــن  كثيــر  فيــه  عــاش  القـــالي  جبـــل  وديــر   +
إيســيذورس الــذي عُــرِف برئيــس بيــت الضيافــة بالإســكندرية وهــو مــن جبــل 
القلالــي، والقديــس بفنوتيــوس الملقــب بالبســيط، والقديــس بيمــن بعــد أن قضــى 
فــي شــيهيت ســبعين عامًــا أتــى إلــى بريــة جبــل القلالــي، وأيضًــا الأنبــا شيشــوي، 
وآخــرون كثيــرون توافــدوا علــى جبــل القلالــي. وقــد اشــتهر الأنبــا مكاريــوس 
الســكندري بالحيــاة النســكية التــي جعلــت منــه معلمًــا لآبــاء رهبــان كثيريــن. 

+ وقــد ظلــت منطقــة القلالــي عامــرة بالرهبــان حتــى القــرن الثامــن، حيــث 
العــرب وتخريبهــا  بعــد دخــول  القلالــي  مــن جبــل  الرهبانيــة  الحيــاة  اندثــرت 
والسُــكنى فيهــا، وبحلــول القــرن التاســع صــارت مهجــورة إذ رحــل الرهبــان إلــى 

الإســقيط، فلــم يخلّفــوا وراءهــم كتبًــا أو مخطوطــات أو أجســاد قديســين.

ًـا.. جبل القلالي حـديث
+ أعــاد نيافــة الأنبــا باخوميــوس ملامــح الحيــاة الديريــة فــي جبــل القلالــي 

بعــد 12 قرنًــا مــن الزمــان قــد اندثــرت فيهــا الحيــاة الرهبانيــة.. 
+ بــدأت الخدمــة فــي هــذه المنطقــة بعــد ســيامة نيافتــه أســقفًا بنحــو إحــدى 
فــي  العامليــن  للعمــال  موجهــة  وكانــت  ســنة 1982،  حوالــي  ســنة،  عشــر 
اســتصلاح الأراضــي. وبخدمــة نيافتــه بالمنطقــة تعــرّف علــى منطقــة الآثــار 

وتجــول فــي المنطقــة الأثريــة. 
+ بــدأ نيافتــه ببنــاء كنيســة فــي ســنة 1992م، ودعاهــا بإســم »كنيســة 
الســيدة العــذراء والقديــس مكاريــوس الســكندري«، وتــم ســيامة كاهــن يقــوم 
علــى خدمتهــا ورعايــة ســكان المنطقــة، وبــدأت ملامــح المنطقــة تظهــر أكثــر 
حتــى صــار اليقيــن الكامــل أنهــا منطقــة القلالــي، ولاســيما أنهــا تبعــد نفــس 
ــا التــي ذكرهــا التاريــخ مــن قريــة البرنوجــي حيــث كانــت منطقــة  المســافة تقريبً
نتريــا. وكانــت هنــاك بعثتــان سويســرية وفرنســية تقومــان بعمــل حفائــر فــي 
المنطقــة، ووضعتــا خرائــط للمنطقــة وحددتــا أماكــن المنشــوبيات، وقــد تعــرَّف 
نيافتــه علــي البعثتيــن ودعاهمــا لزيــارة المطرانيــة بدمنهــور واطّلــع علــى المراجــع 

التــي قامــوا بكتابتهــا.
+ اكتملــت ملامــح الديــر وتــم الاعتــراف بــه كأحــد الأديــرة القبطيــة العامــرة 
فــي جلســة المجمــع المقــدّس برئاســة قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بتاريــخ 5 
يونيــو 2014م، وهكــذا عــادت الحيــاة الرهبانيــة للمنطقــة كســابق عهدهــا فــي 

القــرون الأولــى بعــد مــرور 1200 ســنة مــن اندثارهــا.

وقد قام قداسة البابا تواضروس الثاني في صباح يوم الاثنين 19 فبراير 
2018م، بــأول زيــارة لديــر القديــس مكاريــوس الســكندري بجبــل القلالــي، وقــام 
قداســته بتشــين كنيســتين بالديــر، وفــي ختــام الزيــارة تفقــد قداســة البابــا المنطقــة 

الأثريــة بالديــر برفقــة نيافــة الأنبــا باخوميــوس.
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هُ عَنِ الاسْتقِْصَاءِ!” )رومية ١١: ٣٣(
َ
فَحْصِ وَطُرُق

ْ
حْكَمَهُ عَنِ ال

َ
بْعَدَ أ

َ
مِهِ! مَا أ

ْ
مَتهِِ وَعِل

ْ
عُمْقِ غِنَ اللهِ وحَِك

َ
“ياَ ل

الراهب القمص إيليا المحرقي
رقــد فــي الــرب يــوم الاثنيــن ١١ ينايــر ٢٠٢١م، الراهــب القمــص إيليــا 
المحرقــي، عــن عمــر ناهــز ٧٠ ســنة، بعــد أن قضــى فــي الحيــاة الرهبانيــة 
مــا يزيــد عــن ٣٤ ســنة. ترهّــب بديــر الســيدة العــذراء المحــرق يــوم ١٥ أكتوبــر 
القمصيــة  ورتبــة  مايــو ١٩٩٥،  فــي ٢٤  القسيســية  درجــة  ونــال   ،١٩٨٦
أســقف  بيجــول  الأنبــا  لنيافــة  تعازينــا  خالــص  يوليــو ٢٠٠٣.  فــي ١١ 
ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء المحــرق، ولمجمــع الآبــاء رهبــان الديــر، 

ــه. ــكل محبي ول

الراهب القمص أرسانيوس الجورجي
القمــص  الراهــب  ينايــر 2021م،  الخميــس 21  يــوم  الــرب  فــي  رقــد 
أرســانيوس الجورجــي، عــن عمــر بلــغ ٥٢ ســنة، بعــد أن قضــى فــي الحيــاة 
الرهبانيــة مــا يقــرب مــن ٢٦ ســنة. وُلِــد يــوم ٣ ينايــر ١٩٦٩، وترهــب بديــر 
الشــهيد مارجرجــس بالخطاطبــة يــوم ١٤ أبريــل ١٩٩٥، وســيم كاهنًــا فــي ٢٦ 
فبرايــر ٢٠٠٧، ورُسِــم قمصًــا فــي ٢ فبرايــر ٢٠٠8. خالــص العــزاء لنيافــة 
الأنبــا مينــا أســقف ورئيــس ديــر الشــهيد مارجرجــس بالخطاطبــة، ولمجمــع 

الآبــاء رهبــان الديــر، ولــكل محبيــه.

القمص أخنوخ سمعان
كاهن كنيسة مار مينا شبرا

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم الخميــس ٢١ ينايــر ٢٠٢١م، 
القمــص أخنــوخ ســمعان، كاهــن كنيســة الشــهيد مارمينــا بشــبرا، عــن عمــر 
ــا ٢٣ أكتوبــر  ــد يــوم ١ مايــو ١٩٣٨، وســيم كاهنً يقــارب ٨٣ ســنة حيــث وُلِ
١٩٧٠ بيــد المتنيــح الأنبــا مكســيموس مطــران القليوبيــة الســابق، وكانــت 
هــذه أخــر ســيامة كهنوتيــة فــي عهــد القديــس البابــا كيرلــس الســادس، ورُسِــم 
قمصًــا بيــد مثلــث الرحمــات البابــا شــنوده الثالــث يــوم 13 نوفمبــر ٢٠٠٧. 
خالــص العــزاء لنيافــة الأنبــا مــكاري الأســقف العــام لكنائــس قطــاع شــبرا 
الجنوبيــة، ولمجمــع الآبــاء كهنــة القطــاع، ولشــعب كنيســته ولأســرته ولــكل 

محبيــه وأبنائــه.

القمص شنوده لبيب 
من إيبارشية شبرا الخيمة

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة، يــوم الاثنيــن 18 ينايــر 2021م، 
القمــص شــنوده لبيــب، كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء بالقناطــر الخيريــة 
التابعــة لإيبارشــية شــبرا الخيمــة، عــن عمــر تجــاوز ٧٥ عامًــا، بعــد خدمــة 
مايــو  فــي ٢٥  المتنيــح  وُلِــد الأب  مــن ٤٣ ســنة.  دامــت لأكثــر  كهنوتيــة 
١٩٤٥، وســيم كاهنًــا فــي ٢٥ ديســمبر ١٩٧٧، ورُسِــم قمصًــا فــي ٢٠ يونيــو 
١٩٩٥. صلــى نيافــة الأنبــا مرقــس مطــران الإيبارشــية صلــوات تجنيــزه ظهــر 
اليــوم التالــي بمقــر مطرانيــة شــبرا الخيمــة، بمشــاركة عــدد مــن الآبــاء الكهنــة. 
خالــص العــزاء لنيافــة الأنبــا مرقــس مطــران شــبرا الخيمــة، ولمجمــع الآبــاء 

كهنــة الإيبارشــية ولأســرته ولــكل محبيــه وأبنائــه.

القمص أثناسيوس عزيز 
من إيبارشية شبرا الخيمة

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة، يــوم الســبت ٢٣ ينايــر ٢٠٢١م، 
ــز، كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء بالمنيــرة التابعــة  القمــص أثناســيوس عزي
لإيبارشــية شــبرا الخيمــة، عــن عمــر قــارب ٨١ عامًــا، بعــد خدمــة كهنوتيــة 
دامــت حوالــي ٣٤ ســنة. وُلــد الأب المتنيــح فــي ٤ مايــو ١٩٤٠، وســيم 
ــا فــي ٦ فبرايــر ١٩٨٧، ورُسِــم قمصًــا فــي ٨ مــارس ٢٠٠٧. خالــص  كاهنً
العــزاء لنيافــة الأنبــا مرقــس مطــران شــبرا الخيمــة، ولمجمــع الآبــاء كهنــة 

الإيبارشــية، ولأســرته ولــكل محبيــه وأبنائــه.

القمص رويس يعقوب 
كاهن كنيسة العذراء مدينة نصر

رويــس  القمــص  ينايــر ٢٠٢١م،   ١٤ الخميــس  يــوم  الــرب  فــي  رقــد 
يعقــوب، كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء والقديــس أثناســيوس الرســولي بمدينــة 
نصــر، إثــر إصابتــه بعــدوى فيــروس كورونــا المســتجد، عــن عمــر تجــاوز ٦٧ 
ســنة بعــد خدمــة كهنوتيــة اســتمرت لأكثــر مــن ٢٦ ســنة. وُلِــد الأب المتنيــح 
يــوم ٨ ســبتمبر ١٩٥٣، وســيم كاهنًــا يــوم ١٦ يونيــو ١٩٩٤، ونــال رتبــة 
ــة كنيســة  ــاء كهن ــزاء للآب ــص الع القمصيــة يــوم ١٩ ديســمبر ٢٠١٥. خال
الســيدة العــذراء والقديــس أثناســيوس الرســولي بمدينــة نصــر، ولأســرته 

ــه. المباركــة وشــعب كنيســته وكل محبي

القمص إرميا بشير 
من إيبارشية سوهاج

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة، يــوم الاثنيــن 11 ينايــر 2021م، 
القمــص إرميــا بشــير، كاهــن كنيســة الشــهيد مــار جرجــس بســوهاج، عــن 
عمــر تجــاوز ٦٩ ســنة، بعــد خدمــة كهنوتيــة دامــت لأكثــر مــن ٢٣ ســنة، إثــر 
إصابتــه بفيــروس كورونــا المســتجد. وُلِــد الأب المتنيــح يــوم ٤ ينايــر ١٩٥٢، 
ــا فــي ٥ ديســمبر ١٩٩٧، ونــال رتبــة القمصيــة فــي ٢٣ مــارس  وســيم كاهنً
٢٠١٣. أقيمــت صلــوات تجنيــزه بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بســوهاج فــي 
صبــاح اليــوم بحضــور عــدد محــدود مــن كهنــة كنيســته وأعضــاء أســرته نظــرًا 
للظــروف الحاليــة. خالــص تعازينــا لنيافــة الأنبــا باخــوم أســقف ســوهاج 

والمنشــاة والمراغــة، ولمجمــع كهنــة الإيبارشــية، ولأســرته وكل محبيــه.

القس جرجس غطاس 
كاهن كنيسة مار جرجس والأمير تادرس بالإسكندرية

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة، يــوم الأربعــاء ١٣ ينايــر ٢٠٢١م، 
القــس جرجــس غطــاس، كاهــن كنيســة الشــهيد مــار جرجــس والأميــر تــادرس 
بمطــار النزهــة بقطــاع وســط الإســكندرية، عــن عمــر قــارب ٦٩ ســنة، بعــد 
خدمــة كهنوتيــة دامــت لأكثــر مــن ٢٣ ســنة. وُلِــد يــوم ٢٤ مــارس ١٩٥٢، 
وســيم كاهنًا في ٧ ســبتمبر ١٩٩٧، وأُقيمت صلوات تجنيزه بكنيســة الشــهيد 
الأميــر تــادرس بمنطقــة الشــاطبي مســاء نفــس اليــوم بحضــور صاحبــي النيافــة 
الأنبــا بافلــي الأســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه، والأنبــا هرمينــا الأســقف 
وكيــل  إميــل  أبــرآم  والقمــص  الإســكندرية،  شــرق  قطــاع  لكنائــس  العــام 
الإســكندرية،  كهنــة  مــن  كنيســته، وعــدد  بالإســكندرية، وكهنــة  البطريركيــة 
وأعضــاء أســرته، نظــرًا للظــروف الحاليــة. خالــص العــزاء لمجمــع كهنــة 

الإســكندرية ولشــعب كنيســته ولأســرته وكل محبيــه.
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” )روميه ١٢: ١١( وحِ، عَبدِِينَ الرَّبَّ ينَ فِ الرُّ “غَيَْ مُتَكَسِليَِن فِ الاجْتهَِادِ، حَارِّ

الإنجيــــل
قراءة بستان الرهبان

فـــي عـــدد ســـابق أن  ذكرنـــا 
مـــن محتويـــات القانـــون الروحي 
للنفـــس المتبتلـــة لله، أو المكرّس 
1- السيد المسيـــــــــح.. نستكمل 

موضوعنـــا..

2- الإنجيــــل:
+ فنجتهـــد أن نشـــبع بالإنجيـــل 
لأن  نســـعى  بـــل  فلســـفة،  بـــدون 
نتلامس فيه مع المسيح.. )بمعنى 
الإنجيـــل..  يفتـــح  الإنســـان  أن 
ويفتـــح قلبـــه.. ويفتح ذهنه.. ويفتح 
أذنه(.. ليســـمع ماذا يقوله المســـيح 
فهـــم  أنـــه  )بمعنـــى  يـــوم..  لـــه كل 
وبعـــد ذلك أطـــاع(، لأن فتح الأذن 
معنـــاه الطاعـــة »تَكَلَّـــمْ لَأنَّ عَبْدَكَ 

سَـــامِعٌ« )1صـــم10:3(..
+ ففـــي الصبـــاح -كجماعـــة- 
نقـــرأ أصحاحًـــا مـــن العهـــد الجديد، 
أصحاحـــات  ثلاثـــة  المســـاء  وفـــي 
ســـوف  )وهنـــا  القديـــم  العهـــد  مـــن 
فـــي  كلـــه  المقـــدس  الكتـــاب  نقـــرأ 
ســـفر  تفســـير  دراســـة  مـــع  ســـنة(. 
فـــي كل شـــهر، وهكـــذا يليـــق لأي 
جـــدول  مثـــل  تعمـــل  أن  جماعـــة 
وتســـير عليـــه وتنفـــذه، وعندما أجد 
نفســـي قصّـــرت أســـرع لأمشـــي مع 
أخوتـــي.. فهـــذا نوع مـــن القانون.. 
أن  بحيـــث  الضوابـــط..  مـــن  نـــوع 
يكـــون كل واحـــد منضبطًـــا وغيـــر 
منفلـــت.. فمـــن الممكـــن أن نتفـــق 
ونتابـــع  أنفســـنا،  فنتابـــع  ونلتـــزم، 

بمحبـــة.. البعـــض  بعضنـــا 
3- قراءة بستان الرهبان:

- القـــراءة الفرديـــة، يجـــد فيهـــا 
المكـــرس تهذيبًـــا للنفـــس وقـــدوة في 
الحياة البتولية.. والقراءة الجماعية 
حيـــث يقـــرأ في الجماعة التكريســـية 
أثنـــاء  الشـــركة،  حيـــاة  تحيـــا  التـــي 
إعـــداد  أثنـــاء  أو  الطعـــام،  مائـــدة 
القربـــان والخبـــز، فيقـــرأ منـــه أجزاء 
القيـــام  أثنـــاء  ســـماعه  أو  تباعًـــا، 
بعمـــل مشـــترك، فيجـــد فيـــه نمـــاذج 
يُحتـــذى بهـــا ويتعلـــم منهـــا، فعلـــى 

قدر حلاوته عندما يقرأه الشـــخص 
فـــي  قوتـــه  قـــدر  علـــى  بمفـــرده.. 

القـــراءة فـــي وســـط الجماعـــة..
فعندمـــا يقـــــــــــرأ البســـتان بعينيـــه 
قـــوة  لـــه  تكـــن  لا  كســـان،  وهـــو 
القـــراءة فـــي وســـط الجماعة.. لأنه 

وســـط الجماعـــة:
حـــواس  ثـــاث  يســـتعمل   -1

وأذنيـــه(. ولســـانه  )عينيـــه 
2- يشغل حاسة روحية )وهي 
حاســـة الانتمـــاء للجماعـــة(.. لأن 
كلهـــم يفكـــرون في البتوليـــة.. كلهم 
يعطـــي  فهـــذا  البســـتان،..  يقـــرأون 
قـــوة خاصـــة في قـــراءة البســـتان.. 

منـــه  يحـــدث  أن  يمكـــن   -3
حـــوارات صغيـــرة ومناقشـــة إن لـــم 
يفهـــم أحـــد شـــيئًا مـــا.. عندمـــا يقرأه 
إخوتـــه..  مـــع  يقـــرأ  أو  بمفـــرده، 
بالتبكيـــت  نشـــعر  نقـــرأه  وعندمـــا 
بســـبب تقصيرنـــا الروحـــي، أو فـــي 

الآخريـــن. خدمـــة 
البســـتان جبـــار، لأنـــه يقـــدم قمم 
التعليـــم  وقمـــم  الرهبانيـــة..  الحيـــاة 

الرهبانـــي.. لنتعلـــم منهـــا.

mossa@intouch.com

الذكرى السنوية الخامسة 
للشماس والخادم عريس السماء 

بولا هاني
وُلِد في 1995/2/15

رقد في الرب 2016/2/13
اذكرنا أمام العرش الإلهي

الأســـــــــرة  

القس إشعياء عزيز 
من إيبارشية شبين القناطر

رقــد فــي الــرب يــوم الخميــس ١٤ ينايــر ٢٠٢١م، القــس إشــعياء عزيــز، 
بالخصــوص،  بيشــوي  والأنبــا  أثناســيوس  البابــا  القديســين  كنيســة  كاهــن 
التابعــة لإيبارشــية شــبين القناطــر، القليوبيــة، إثــر إصابتــه بفيــروس كورونــا 
المســتجد، عــن عمــر ٥٤ عامًــا، قضــى منهــا حوالــي خمــس ســنوات فقــط 
ــا يــوم  ــد يــوم ١ أبريــل ١٩٦٧، وســيم كاهنً فــي الخدمــة الكهنوتيــة، حيــث وُلِ
٩ نوفمبــر .٢٠١٥ وأُقيمــت صلــوات تجنيــزه فــي اليــوم ذاتــه، بكنيســة الســيدة 
بطــرس  الأنبــا  نيافــة  بحضــور  الجديــدة،  بمصــر  الجولــف  أرض  العــذراء 
أســقف الإيبارشــية وعــدد محــدود مــن كهنــة الإيبارشــية وأعضــاء أســرته نظــرًا 

للظــروف الحاليــة. 

خالــص العــزاء لنيافــة الأنبــا بطــرس أســقف شــبين القناطــر، ولمجمــع 
الآبــاء كهنــة الإيبارشــية، ولشــعب كنيســته ولأســرته وكل محبيــه.

الأرشيدياكون عياد نجيب 
رئيس شمامسة إيبارشية القوصية

رقــد فــي الــرب يــوم الأحــد 17 ينايــر 2021م، الأرشــيدياكون الفاضــل 
عيــاد نجيــب، رئيــس شمامســة إيبارشــية القوصيــة وميــر، وأســتاذ الألحــان 
بالديــر  الكنائــس  لمرتلــي  ديديمــوس  القديــس  ومعهــد  الإكليريكيــة  بالكليــة 
المحــرق، عــن عمــر تجــاوز ٥٨ عامًــا بعــد رحلــةٍ طويلــة مــن الخدمــة الكنســية 
وُلِــد الأرشــيدياكون  ولا ســيما فــي مجــال تعليــم وتســليم الألحــان الكنســية. 
المتنيــح يــوم  ١٥نوفمبــر مــن عــام ١٩٦٢، وســيم دياكــون عــام ١٩٨٨، 

وأرشــيدياكون )رئيــس شمامســة( فــي عيــد الغطــاس مــن 2017. 

خالــص العــزاء لصاحبــي النيافــة الأنبــا توماس أســقف القوصية ومير، 
والأنبــا بيجــول أســقف ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء المحــرق، ولأســرته، 
ــة ومعهــد ديديمــوس، وكل  ــة الإكليريكي ــي التدريــس بالكلي ولأعضــاء هيئت

محبيــه وجميــع تلاميــذه.

الراهبة يوستينا 
من دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة

وشقيقة نيافة الأنبا ديمتريوس 
رقــدت فــي الــرب يــوم الثلاثــاء ١٢ ينايــر ٢٠٢١م، الأم الراهبــة يوســتينا 
أبــي ســيفين، الراهبــة بديــر الشــهيد أبــي ســيفين بمصــر القديمــة، بعــد حيــاة 
رهبانيــة امتــدت لأكثــر مــن ٥٦ ســنة، حيــث ترهّبــت علــى يــد مثلــث الرحمــات 
 .1964 عــام  الســابق  والبهنســا  ســويف  بنــي  مطــران  أثناســيوس  الأنبــا 
والأم المتنيحــة هــي شــقيقة نيافــة الأنبــا ديمتريــوس أســقف ملــوي وأنصنــا 
والأشــمونين، والمُتنيــح القمــص بيجــول باســيلي، والقمــص كيرلــس باســيلي 
الكاهــن بأمريــكا، والمتنيحــة الراهبــة أغابــي أبــي ســيفين، والمُتنيحــة تاســوني 

أنچيــل باســيلي زوجــة المتنيــح القمــص بيشــوي كامــل.
خالــص تعازينــا لنيافــة الأنبــا ديمتريــوس، والقمــص كيرلــس باســيلي، 
ولتمــاف كيريــه رئيســة ديــر الشــهيد أبــي ســيفين بمصــر القديمــة ومجمــع 

راهبــات الديــر، ولــكل محبيهــا.
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ذُنَيْهِ.” )٢ صموئيل ٢٢: ٧(
ُ
سَمِعَ مِنْ هَيْكَهِِ صَوْتِ، وَصَُاخِ دَخَلَ أ

َ
 إلِهِ صََخْتُ، ف

َ
، وَإلِ “فِ ضِيقِ دَعَوْتُ الرَّبَّ

لما بنى سليمان الهيكل، من بين 
مــا اعتنــى بــه هــو صناعــة عموديــن 
توأميــن مــن النحــاس بمقاييــس محــددة 
تاجيــن  صنــع  فقــد  معيــن.  وتصميــم 
مــن نحــاس مســبوك علــى شــكل زهــرة 
رأس  علــى  ووضعهمــا  السوســن، 
العموديــن، مــع سلاســل وصفّيــن مــن 
الرمانــات، وقاعــدة لــكل عمــود. ولمــا 
كمــل عمــل العموديــن أوقفهما ســليمان 
فــي رواق الهيــكل ودعــا اســم العمــود 
»ســوف  ومعنــاه  »ياكيــن«  الأيمــن 
ومعنــاه  »بوعــز«  والأيســر  يُثَّبــت«، 
»فيه عِزة أو فيه قوة« )1مل15:7-
22(. ومــن الجديــر بالذكــر أن هذيــن 
العموديــن كانــا أجوفيــن مــن الداخــل 
كمــا ذكــر إرميــا النبــي )إر21:52(، 
ولــم تكــن وظيفتهمــا تقويــة المبانــي أو 
حمــل الســقف، بــل كانــا واقفيــن بشــكل 
مســتقل فــي رواق الهيــكل، أي علــى 
البــاب الرئيســي المــؤدي إلــى القــدس، 
وبالتالــي يتعيّــن علــى رئيــس الكهنــة 
والكهنــة المــرور بينهمــا عنــد الدخــول 
والخــروج مــن القــدس. وعندمــا حــدث 
النبــي،  إرميــا  أيــام  فــي  بابــل  ســبي 
كان العمــودان مــن ضمــن مــا حملــه 
مُقدســات  مــن  معهــم  الكلدانيــون 
الهيــكل. ولمــا أعُيــد بنــاء الهيــكل بعــد 
العــودة مــن الســبي لــم يكــن العمــودان 
اســتردادها،  تــم  التــي  الأشــياء  مــن 
هذيــن  بــدون  الثانــي  الهيــكل  فبُنــي 

العموديــن.
ويقول البعض أن الكهنة والملوك 
كانــوا يُمســحون عنــد هذيــن العموديــن، 
عنــد  يمســحون  الكهنــة  كان  حيــث 
والملــوك  »ياكيــن«،  الأيمــن  العمــود 
»بوعــز«.  الأيســر  العمــود  عنــد 
فــي  يقفــون  فكانــوا  اللاويــون  أمــا 
الــدار  فــي  المجتمــع  الشــعب  مقابــل 
وظهرهــم  الذبائــح  لتقديــم  الخارجيــة 
الشــعب  كان  بينمــا  العموديــن،  إلــى 
الناظــر نحــو القــدس يــرى العموديــن 
باســتمرار أمــام عينيــه. ولعــل الحكمــة 
فــي ذلــك هــو تذكيــر الشــعب باســتمرار 
بعمــود الســحاب وعمــود النــار اللذيــن 
بنــي  أمــام  الــرب  فيهمــا  يســير  كان 
يمشــوا  »لكــي  البريــة:  فــي  إســرائيل 
نهــارًا وليــاً. لــم يبــرح عمــود الســحاب 
أمــام  مــن  ليــاً  النــار  وعمــود  نهــارًا 
الشــعب« )خــر21:13-22(. ويــرى 
البعــض أن هذيــن العموديــن يمثـّــــــان 

الشــاروبيم.
ويـــــــــــرى بعــــــــــــــض المفســرين أن 

ســليمان اختــار اسمـــــــــــــي العموديـــــــــــن 
اســتنادًا علــى وعــود الله لمملكــة أبيــه: 
»كرســيك مثبتــة منــذ القــدم. منــذ الأزل 
أنـــــــــــــت« )مــز2:93( = ياكيــــــــــن أي 
عِــزًّا  يعطــي  و»الــرب  يُثبــت؛  ســوف 
لشــعبه« )مــز11:29( = بوعــز أي 

فيــه العــزّة.
إذا  عمّــا  المفســـــــــــــرون  وتســاءل 
يميــن  علــى  العموديــن  وضــع  كان 
ويســار المدخــل هــو مــن جهــة الداخــل 
الخــارج  جهــة  مــن  أم  الهيــكل  إلــى 
منــه. وخلــص أغلبهــم أنــه مــن جهــة 
الداخــل إلــى الهيــكل. وبالتالــي، يكــون 
يميــن  علــى  الثبــات  أي  »ياكيــن« 
الهيــكل  إلــى  دخولــه  عنــد  الكاهــن 
يســاره،  علــى  العــزة  أي  و«بوعــز« 
خروجــه  عنــد  الوضــع  ينقلــب  بينمــا 
مــن الهيــكل فتصيــر العــزة عــن يمينــه 

يســاره. عــن  والثبــات 
والحقيقـــــــــــة أن هذيــــــــــن العموديــن 
يرمــزان لحضــور وعمــل الــروح القــدس 
ولعــل  شــعبه.  ووســط  هيكلــه  فــي 
هــذا هــو الســبب الــذي جعــل الكهنــة 
والملــوك يُمســحون عندهمــا، ورئيــس 
الكهنــة والكهنــة لابــد وأن يمــروا مــن 
وخروجهــم  دخولهــم  أثنــاء  خلالهمــا 
يخاطبــون  واللاوييــن  القــدس،  إلــى 
عليــه  »ويحــل  بينهمــا.  مــن  الشــعب 
والفهــم،  الحكمــة  روح  الــرب،  روح 
المعرفــة  روح  والقــوة،  المشــورة  روح 
ومخافــة الــرب« )إش2:11(. وربمــا 
أجلــه  مــن  الــذي  الســبب  هــو  هــذا 
يوضــع عموديــن مــن الخشــب كجــزء 
فــي  الأيقونــات  حامــل  تصميــم  مــن 
»ياكيــن«،  لنتذكــر  الكنائــس  بعــض 
و»بوعــز« فــي حياتنــا، ولكــي يســتند 
عليهمــا الكاهــن عنــد دخولــه وخروجــه 
مــن الهيــكل فيســتمد ثباتــه وقوتــه مــن 
عمــل الــروح القــدس. إنــه يحتــاج إلــى 
محضــر  إلــى  دخولــه  عنــد  الثبــات 
عنــد  القــوة  وإلــى  هيكلــه،  فــي  الــرب 
خروجــه إلــى الشــعب ليخدمهــم. وإن 
كنــا نحــن هيــاكل الله، فــكل منــا علــى 
علــى  يســتند  الشــخصي  المســتوى 
هذيــن العموديــن عــن يمينــه ويســاره 
لكــي يتمــم خلاصــه بخــوف ورعــدة. 
إلــى  دعانــا  الــذي  نعمــة  كل  »وإلــه 
يســوع،  المســيح  فــي  الأبــدي  مجــده 
يكملكــم،  هــو  يســيرًا،  تألمتــم  بعدمــا 
ــم، ويمكنكــــــــــــــــم«  ويثبتكــم، ويقويكـــــــــ

)1بــط10:5(.

hgby@suscopts.org

الله وحده هو الأول والآخر:
فـــي الأزل كان الله وحـــده هـــو 
الأول والألـــف. ثـــم خلق الله الجميع 
الكائنـــات، ولا يســـتطيع مخلـــوق أيًّـــا 
كان أن يقـــول إنـــه الأول أو الألـــف 
تـــرى  لأن الأوّليـــة لله وحـــده. لهـــذا 
الصفـــة،  بهـــذا  نفســـه  يصـــف  الله 
»أَنَـــا  إشـــعياء  ســـفر  فـــي  فيقـــول 
لُ وَأَنَـــا الآخِـــرُ، وَلَا إِلـــهَ غَيْـــرِي«  الَأوَّ
لُ  )إش6:44(، »أَنَـــا هُـــوَ. أَنَـــا الَأوَّ
سَـــتِ الَأرْضَ،  وَأَنَا الآخِرُ، وَيَدِي أَسَّ
ـــمَاوَاتِ«  السَّ نَشَـــرَتِ  وَيَمِينِـــي 
)إش13،12:48(، »أنَـــا هُوَ. قَبْلِي 
رْ إِلـــهٌ وَبَعْـــدِي لَا يَكُـــونُ«  لَـــمْ يُصَـــوَّ

)إش10:43(.
السيـــــــــــــــد المسيــــــــح هــــــــــو 

الأول والآخـــر:
ـــحَابِ،  )1( »هُـــوَذَا يَأْتِي مَعَ السَّ
وَسَـــتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْـــنٍ، وَالَّذِينَ طَعَنُوهُ، 
وَيَنُـــوحُ عَلَيْـــهِ جَمِيـــعُ قَبَائِـــلِ الَأرْضِ. 

نَعَـــمْ آمِينَ« )رؤ7:1(
أَخُوكُــــــــــــــــــــمْ  يُوحَنَّـــــــا  »أَنَـــا   )2(
يقَـــةِ وَفِي مَلَكُوتِ  وَشَـــرِيكُكُمْ فِـــي الضِّ
يَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ وَصَبْـــرِهِ. كُنْـــتُ فِـــي 
الْجَزِيـــرَةِ الَّتِـــي تُدْعَـــى بَطْمُـــسَ مِـــنْ 
أَجْـــلِ كَلِمَـــةِ اِلله، وَمِـــنْ أَجْـــلِ شَـــهَادَةِ 
وحِ فِي  يَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ. كُنْتُ فِي الرُّ
، وَسَـــمِعْتُ وَرَائِـــي صَوْتًـــا  يَـــوْمِ الـــرَّبِّ
عَظِيمًـــا كَصَـــوْتِ بُـــوقٍ قَائِـــاً: »أَنَـــا 
لُ وَالآخِـــرُ.  هُـــوَ الَألِـــفُ وَالْيَـــاءُ. الَأوَّ
وَالَّذِي تَرَاهُ، اكْتُبْ فِي كِتَابٍ وَأَرْسِـــلْ 
فِـــي  الَّتِـــي  الْكَنَائِـــسِ  ـــبْعِ  السَّ إِلَـــى 
أَسِـــيَّا: إِلَـــى أَفَسُـــسَ، وَإِلَـــى سِـــمِيرْنَا، 
وَإِلَـــى بَرْغَامُـــسَ، وَإِلَـــى ثِيَاتِيـــرَا، وَإِلَى 
وَإِلَـــى  فِيلَادَلْفِيَـــا،  وَإِلَـــى  سَـــارْدِسَ، 
وْتَ  لَاوُدِكِيَّـــةَ«. فَالْتَفَـــتُّ لَأنْظُرَ الصَّ
ـــا الْتَفَتُّ رَأَيْتُ  الَّـــذِي تَكَلَّـــمَ مَعِي. وَلَمَّ
سَـــبْعَ مَنَايِـــرَ مِـــنْ ذَهَبٍ، وَفِي وَسْـــطِ 
إِنْسَـــانٍ،  ابْـــنِ  شِـــبْهُ  الْمَنَايِـــرِ  ـــبْعِ  السَّ
الرِّجْلَيْـــنِ،  إِلَـــى  بِثَـــوْبٍ  مُتَسَـــرْبِلً 
وَمُتَمَنْطِقًـــا عِنْـــدَ ثَدْيَيْـــهِ بِمِنْطَقَـــةٍ مِـــنْ 

)رؤ13-9:1(. ذَهَـــبٍ« 
مَن هو هذا، شـــبه ابن الانســـان 
إلّ الـــرب يســـوع الـــذي قـــال: »أنـــا 
الألـــف واليـــاء، الأول والآخـــر«. ثم 
الرائـــي  يوحنـــا  القديـــس  ذلـــك  يؤكـــد 

فيقول:
ـــا رَأَيْتـُــهُ سَـــقَطْتُ عِنْـــدَ  )3( »فَلَمَّ

ـــتٍ، فَوَضَـــعَ يَـــدَهُ الْيُمْنَـــى  رِجْلَيْـــهِ كَمَيِّ
عَلَـــيَّ قَائِـــاً لِـــي: لَا تَخَـــفْ، أَنَـــا هُوَ 
وَكُنْـــتُ   . وَالْحَـــيُّ وَالآخِـــرُ،  لُ  الَأوَّ
مَيْتًـــا، وَهَا أَنَا حَـــيٌّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ! 
الْهَاوِيَـــةِ  مَفَاتِيـــحُ  وَلِـــي  آمِيـــنَ. 

)رؤ18،17:1(. وَالْمَـــوْتِ« 
فمــــــــــــن هـــو الحـــــــــــــي وكان ميتًا 
إلّ ربنـــا يســـوع المسيـــــــــــــح القائــــــــــــــــم 

الأمـــوات. من 
)4( »وَهَا أَنَــــــــــــــا آتِــــــــــــــي سَـــرِيعًا 
وَاحِـــدٍ  كُلَّ  لُأجَـــازِيَ  مَعِـــي  وَأُجْرَتِـــي 
كَمَـــا يَكُونُ عَمَلُهُ. أَنَـــا الَألِفُ وَالْيَاءُ، 
وَالآخِـــرُ.  لُ  الَأوَّ وَالنِّهَايَـــةُ،  الْبِدَايَـــةُ 
طُوبَى لِلَّذِينَ يَصْنَعُونَ وَصَايَاهُ لِكَيْ 
يَكُونَ سُـــلْطَانُهُمْ عَلَى شَـــجَرَةِ الْحَيَاةِ، 
وَيَدْخُلُـــوا مِـــنَ الَأبْـــوَابِ إِلَـــى الْمَدِينَةِ، 
نَاةَ  ـــحَرَةَ وَالزُّ لَأنَّ خَارِجًا الْكِلَابَ وَالسَّ
مَـــنْ  وَكُلَّ  الَأوْثَـــانِ،  وَعَبَـــدَةَ  وَالْقَتَلَـــةَ 
يَسُـــوعُ،  أَنَـــا  كَذِبًـــا.  وَيَصْنَـــعُ  يُحِـــبُّ 
أَرْسَـــلْتُ مَلَاكِـــي لَأشْـــهَدَ لَكُـــمْ بِهـــذِهِ 
أَنَـــا أَصْـــلُ  الُأمُـــورِ عَـــنِ الْكَنَائِـــسِ. 
بْـــحِ  الصُّ كَوْكَـــبُ  دَاوُدَ.  يَّـــةُ  وَذُرِّ

)رؤ16-12:22(. الْمُنِيـــرُ« 
ماذا تستنتنج؟ 

1- يقول الله في ســـفر إشـــعياء 
»أنـــا هـــو الأول والآخـــر«، ويكـــرر 
هـــذه العبـــارة مـــرات. والـــرب يســـوع 
المســـيح يقـــول فـــي ســـفر الرؤيا »أنا 
هـــو الألـــف واليـــاء، الأول والآخـــر، 
هـــذه  ويكـــرر  والنهايـــة«،  البدايـــة 
العبـــاره مرات. فكيف يمكن التوفيق 
بيـــن القوليـــن إلّ أنهمـــا لكائـــن واحد 

هـــو الله. 
هـــو  إنـــه  المســـيح  الســـيد  قـــال 
الأول، هـــو الألـــف، لا يوجـــد أحـــد 
قبله. وهذه العبارة لا يمكن تفســـيرها 
إلا علـــى أنـــه الله، إذ لا يوجـــد مـــن 
الألـــف.  قبـــل  ولا  الأول  قبـــل  هـــو 
كيـــف نوفّـــق إذًا بيـــن قـــول المســـيح 
هـــو،  »أنـــا  الله  وقـــول  الأول  إنـــه 
إلـــه، وبعـــدي لا  ر  يُصـــوَّ لـــم  قبلـــي 
يكـــون«؟.. التوفيـــق الوحيـــد هـــو أن 

واحـــد.  العبارتيـــن  قائـــل 
إذا كان المســـيح هو الأول، إذًا 
فهـــو ليـــس مخلوقًـــا، لأنـــه لا يوجـــد 
غيـــر  دام  ومـــا  يخلقـــه.  مـــن  قبلـــه 
مخلـــوق، إذًا فهـــو أزلـــي، وإذًا هـــو 

الله.

avvatakla@yahoo.com

وأوقف العمودين في رواق الهيكلالمسيح هو الأول والآخِر
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“الله لا يلزم الذين لا يريدونه. لكنه يجتذب الذين يريدونه” )القديس يوحنا ذهبي الفم(

بعدمـــا عرضنــــــــــــــا فـــي المقـــــــــــال 
الســـابق لشـــرح مفهوم قاعـــدة القانون 
الكنســــــــــــي، وعرضنـــا لشـــرح مفهـــوم 
الســـلطان الكنســـــــــــــي، وهي الســـلطة 
التـــي تُصـــدر القوانيـــــــــــــــــن الكنسيــــــــة 
المُعتـــرف بهـــا، يبقـــى لنـــا أن نعـــرف 
أنـــواع قواعـــد القانــــــــــــــون الكنســـــــــــــــي، 

ثلاث:  وهـــي 
قواعــــــد تقريرية: كالقواعد التي 
وردت فـــي الباب الأول بالدســـقولية، 
والتـــي تقسّـــم درجـــات الكهنـــوت إلـــى 
ثـــاث درجــــــــــــــــات: الأســـقفية وهـــي 
لرئاســـة الكهنـــوت، والقسيســـية وهـــي 
للكهنوت، والشماســـية وهي للخدمة.

قواعـــد مُلزمـــة )غير مقترنــــــــة 
بعقوبـــة(: وهـــي قواعـــد آمـــرة وتنهـــي 
عـــن أمـــر مـــا دون اقترانهـــا بعقوبـــة 
مثـــل القانـــون رقـــم )13( مـــن قوانين 
مجمـــع أنقـــــــــــرة »لا يجـــوز للخـــوري 
إبسكوبـــــــــــــس أن يسيـــــــــــــم قسوسًـــا أو 
شمامســـــــة... مـــن غيـــر أن يـــأذن له 
بذلـــك الأســـقف بكتاب منـــه«؛ ولكنه 
لـــم يقـــرر مـــا هـــي العقوبـــة الواجـــب 

تطبيقهـــا فـــي حالـــة المخالفـــة.
قواعـــد ملزمـــة مقترنـــة بعقوبة 
قواعـــد  وهــــــــــي  تقويميـــة(:  )قواعـــد 
ولكنهـــا  مـــا  أمـــر  عـــن  تنهـــي  آمـــرة 
تقتـــرن بعقوبـــة علـــى مـــن يخالفهـــا، 
مثـــل قانـــون رقـــم )17( مـــن قوانيـــن 
مجمـــع نيقيـــة »إذا أقـــرض رجـــل من 
الإكليـــروس مـــالً بالربـــا فليُخلـــع من 

الإكليـــروس«.
إلـــى  هنـــا  الإشـــارة  وتجـــدر 
الحديـــث عـــن مفهـــوم العقوبـــة أو 
التأديـــب كنســـيًا: لابد أن نـــدرك أن 
القانون الكنســـي قـــد وُضِع أولً لحياة 
المؤمنيـــن وخلاصهـــم، ومســـاعدتهم 
للكلمـــة  اتباعهـــم  مـــدى  قيـــاس  فـــي 
الإلهيـــة، فقـــد كان الهـــدف الرئيســـي 
خـــاص  هـــو  الكنســـي  للقانـــون 
فالعقوبـــات  وبالتالـــي  المؤمنيـــن، 
عليهـــا  اشـــتملت  التـــي  الكنســـية 
القوانيـــن الكنســـية كانـــت أيضًـــا مـــن 
المؤمنيـــن ومســـاعدتهم  تقويـــم  أجـــل 
علـــى تصحيـــح مســـارهم مـــن أجـــل 
وليســـت  النهايـــة،  فـــي  خلاصهـــم 
وللعقوبـــات  التعذيـــب.  أو  للانتقـــام 
الكنســـية أســـاس إنجيلـــي هـــام وهـــو 
كورنثـــوس  خاطـــئ  مـــع  حـــدث  مـــا 
»باســـم ربنـــا يســـوع المســـيح إذ أنتـــم 
ربنـــا  قـــوة  مـــع  مجتمعـــون  وروحـــي 

مثـــل  يســـلم  أن  المســـيح.  يســـوع 
هـــذا للشـــيطان لهـــاك الجســـد لكـــي 
تخلـــص الروح في يوم الرب يســـوع« 
ليحكـــم  يعـــود  ثـــم  )1كـــو5،4:5(. 
»حتـــى تكونـــوا بالعكـــس تســـامحونه 
بالحـــري وتعزّونه لئلا يُبتلع مثل هذا 
مـــن الحـــزن المفـــرط. لذلك أطلب أن 
تمكّنـــوا له المحبة« )2كو2: 8،7(. 
المذكوريـــن  النصيـــن  إلـــى  بالنظـــر 
نســـتطيع أن نستخلص المبادئ التي 
احتوتهـــا هـــذه النصـــوص فـــي توقيع 
كورنثـــوس،  خاطـــئ  علـــى  العقوبـــة 

وهـــي:
أولً: العقوبـــة باســـم الرب يســـوع 

فـــا تأتـــي حســـب الأهواء.
ثانيًـــا: العقوبة من أجل خلاص 
نفـــس المخطـــئ وليـــس لإهلاكه ».. 
يُســـلَّم مثـــل هذا للشـــيطان« أي يُفرَز 
من شـــركة الكنيســـة، فقـــد كان الفكر 
الســـائد أنه إما الوجود في مملكة الله 
داخـــل الكنيســـة، وإمـــا الخـــروج منهـــا 
إلـــى العالـــم ورئيســـه هـــو الشـــيطان، 
فالفـــرز مـــن شـــركة الكنيســـة، يترتب 
الإنســـان  يكـــون  أن  تلقائيًـــا،  عليـــه 
فـــي  والوجـــود  الله،  مملكـــة  خـــارج 
»لهـــاك  ورئيســـه،  العالـــم  مملكـــة 
الخـــروج  أن  والمعنـــى  الجســـد...« 
مـــن شـــركة الكنيســـة ســـيترتب عليـــه 
حـــزن وألـــم نفســـي شـــديد جـــدًا يؤثـــر 
على الإنســـان بأكمله، ».. لخلاص 
الـــروح..« النتيجة التـــي تترتب على 
ذلك، أن الواقع تحت الحرم سيشـــعر 
بالندم وبشـــدة احتياجه للكنيسة وعدم 

العـــودة للخطيـــة، فتخلـــص الـــروح.
ثالثًـــا: العقوبـــة بقـــدر الاحتيـــاج 
للطريـــق  النفـــس  وإعـــادة  للتقويـــم 
الإنســـان  لقهـــر  وليســـت  الصحيـــح، 
وتعذيبـــه »لئـــا يُبتلـــع مثـــل هـــذا من 

المفـــرط«. الحـــزن 
رابعًـــا: يجب علـــى الكنيســـة كأُم 
أن تقبـــل العائـــد بمحبـــة أكثـــر، بـــل 
ويوصـــي الرســـول بولس بـــأن يمكّنوا 

المحبة. لـــه 
فـــي  التأديـــب  أســـاس  هـــو  هـــذا 
ـــس علـــى نصوص  الكنيســـة، والمؤسَّ
إنجيليـــة. يبقى لنـــا أن نعرض لأنواع 
عليهـــا  اشـــتملت  التـــي  العقوبـــات 
القوانيـــن الكنســـية، وعلاقـــة خـــوارس 
الكنيســـة بالعقوبـــات كما كان معمولً 
بـــه، وذلـــك فـــي المقـــال القـــادم بنعمة 

المســـيح.

الخـــادم  عـــن  حديثنـــا  نســـتكمل 
وروح الأبوة التي ســـبق وتحدثنا عن 
أهميتهـــــــــا للخـــــــــــادم ونقلها للمخدوم، 
إذ تمثل احتياجًا أكثر من أي تعليم، 
التعليـــم  يصيـــر  مـــــــــن خلالهـــا  لأن 
أمـــرًا ســـهلً يقبلـــه المخـــدوم بكل فرح 
وتجـــاوب. ونســـتطيع أن نقـــول بـــكل 
فخر واعتــــــــــــزاز إن أعظـــــــــم ما يميّــز 
الأرثوذكسيـــــــــة  القبطيــــــــة  الكنيســـة 
هـــي الأبـــــــــوة، إذ تجـــــــــد أن أكثـــر 
كلمـــة  هـــي  لديهـــا  محبـــــــــوب  لقـــب 
»أبونــــــــا«، وأكثـــر مـــا يجذبنا في أي 
خـــادم أو كاهـــن هـــي أبوتـــه، أكثـــر 

كثيـــرًا مـــن عظاتـــه وأقوالـــه.
بعــــــــــــض  نعــــــــــــــرض  وهنـــــــــــــــــــا 
أصــــــــــــول  منهـــــــــــا  لنتعلـــــــــم  نمـــاذج 

وكيفيتهـــا... الأبـــوة 
1( أبونـــا إبراهيـــم: لننظـــر إلى 
أخذهـــا  الـــذى  إبراهيـــم  أبينـــا  أبـــوة 
مـــن الله إذ جعـــل مـــن أبوتـــه عهـــدًا 
إلهيًـــا »أمّـــا أنـــا فهوذا عهـــدى معك، 
الأمـــم«  مـــن  لجمهـــور  أبًـــا  وتكـــون 

)تـــك5:17(.
إبراهيـــم  أبينـــا  أبــــــــــوة  تجلّـــــــــت 
فـــي هـــاك ســـدوم، إذ  وهـــو يشـــفع 
يتجاســـر ويخاطـــب الله بدالـــة البنـــوة 
معه، وبروح الأبـــــــــــوة في أهل سدوم 
»حاشـــا لـــكَ أنْ تفعَـــلَ مِثـــلَ هـــذا 
الأمـــرِ، أنْ تُميتَ البـــارَّ مع الأثيمِ، 
فيكـــونُ البـــارُّ كالأثيمِ. حاشـــا لكَ! 
أدَيّـــانُ كُلِّ الأرضِ لا يَصنَعُ عَدلً؟« 

)تك25:18(.
لـــوط  مـــع  أبوتـــه  أيضًـــا  ورأينـــا 
رغـــم  ابنـــه،  بمثابـــة  عاملـــه  الـــذى 
أن لوطًـــا كان يتعامـــل بـــكل أنانيـــة 
وكبريـــاء وعنــــــــــاد وتجـــــــــاوز، إلّ أن 
أبينـــا إبراهيـــم بروحـــه الأبوية اســـتمر 
فـــي  أبوتـــه  وتجلّـــت  أبوتـــه،  فـــي 
احتمالـــه لضعفات لـــوط الذى اختار 
أن  الأردن  دائـــرة  كل  ورأى  لنفســـه 
جميعها ســـقي، فاختارها وخســـر كل 
شـــيء. وحيـــن ســـمع إبراهيـــم بأســـر 

لـــوط لـــم يحتمـــل ولـــم يســـترح قلبـــه 
الأبـــوي، وبينمـــا لـــوط مســـبي أســـرع 
لإنقـــــــــاذه.. هذه هي الأبــــــــــوة التي لا 
تطلـــب مـــا لنفســـها، بل تبذل نفســـها 
لتفـــدي أولادهـــا.. الأبــــــــــــــــوة التي من 
الله التـــي تفتخـــر فيهــــــــــــــــا الرحمــــــــــــــة 

علـــى الحُكـــم.
2( أبـــوة داود النبـــي: ظهـــرت 
أبـــوة داود النبي في مشـــاعرة الرقيقة 
وأهــــــــــــل  والخطـــاة  الضعفـــاء  تجـــاه 
مــــــــــع  بالأكثـــــــــر  وظهـــرت  بيتــــــــــه، 
مشـــاعر  رأينـــا  إذ  ابنـــه  أبشالـــــــــوم 
رغـــم  الطبيعيـــة  الحانيـــة  الأبـــوة 
الشـــعب  وحـــثّ  أبشـــالوم  مكائـــد 
للانقـــاب ضـــده، وســـعيه لانتزاع 
الملـــك منـــه، إلّ أن داود في حنان 
الأبـــوة طلـــب مـــن قادتـــه »ترفّقـــوا 
لـــي بالفتـــي أبشـــالوم«. لـــم تكـــن 
هـــذه وصيـــة ملـــك ولا قائـــد حرب، 
بـــل وصيـــة أب حنـــون يتطلّـــع إلى 
ابنـــه العـــاق كصبـــي يحتـــاج إلـــى 
حنـــان الأبـــوة. وحينمـــا علـــم بخبر 
موتـــه انزعج وصـــار يبكي ويقول: 
ابنـــي  يـــا  أبشـــالوم..  ابنـــي  »يـــا 
أبشـــالوم.. يـــا ليتنـــي مـــتُّ عِوضًا 
عنـــك يـــا أبشـــالوم ابني يـــا ابني« 

)2صـــم33:18(.
هـــذه الأبـــوة التي تعلمنـــا إياها 
الكنيســـة تجاه كل إنســـان غضوب 
عـــاصٍ أو متمرد، إذ تعتبره كصبي 
صغيـــر يحتاج إلى حـــب لعلاجه لا 

مقاومته. إلى 
شـــفاعة  فـــي  رأينــــــــــا  كمـــــــــا 
عامـــوس النبي »قلت: أيها الســـيد 
الـــرب كيـــف يقـــوم يعقـــوب فإنـــه 

)عـــا5:7(. صغيـــر؟« 
لنتعلـــم  الخــــــــــــادم..  عزيـــــــــزى 
علـــى  تتوقـــف  لا  التـــــــــــي  الأبــــــــــــوة 
صـــاح المخـــدوم، بـــل علـــى نعمـــة 
التـــي بســـعة صـــدر تتحمّـــل  الأبـــوة 

المخـــدوم. تجـــاوزات 
وللحديث بقية...

frantoniosge@hotmail.com

تصويـــب 
ورد فـــي مقـــال م. مدحـــت حلمـــي بالعدد الســـابق مـــن المجلة 
عـــن نبـــأ زيـــارة العائلـــة المقدســـة لدير الأنبـــا صرابامـــون بديروط 
الشـــريف، أنـــه ورد فـــي ميمر ٢١ طوبه و٦ كيهـــك؛ والصواب هو 

٦ هاتـــور، لذا وجـــب التنويه.
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“لا تكن قاسي القلب على أخيك فأننا جميعًا قد تغلبنا الأفكار الشريرة” )الأنبا موسى الأسود(

»لأنـــه كمـــا أن الجســـد هو واحد 
ولـــه أعضـــاء كثيـــرة، وكل أعضـــاء 
الجســـد الواحـــد إذا كانـــت كثيـــرة هي 
جســـد واحـــد، كذلـــك المســـيح أيضًا« 
الخدمـــة  لذلـــك   .)12:12 )1كـــو 
التـــي يريدهـــا رب المجـــد منـــا تقـــع 
رأس  الواحـــد،  الجســـد  فكـــر  تحـــت 
ونحـــن  المســـيح  هـــو  الجســـد  هـــذا 
معًـــا  ســـننظر  واليـــوم  الأعضـــاء، 

الخدمـــة: جســـد  لمواصفـــات 
1- الاتصال بالرأس: لا يمكن 
لأي عضـــو بالجســـد عمـــل وظيفتـــه 
بكفـــاءة إلّ إذا كان متصـــاً بالرأس، 
فالمـــخ يعطـــي الأوامر للجســـد فيقوم 
تناســـق  فـــي  بوظيفتـــه  عضـــو  كل 
عجيـــب مـــع كل الأعضـــاء، أمـــا إذا 
الـــرأس  مـــع  التواصـــل  عضـــو  فقـــد 
)المخ( فلا يستطيع أن يقوم بوظيفته 
بشـــكل ســـليم بـــل يـــكاد يصـــل لحالة 
الشـــلل. كذلـــك فـــي جســـد الخدمـــة.. 
المســـيح هـــو رأســـه وأعضـــاؤه هـــي 
نحـــن، فالخـــادم الـــذي فقـــد التواصـــل 
يمكـــن  لا  بـــالله  والعلاقـــة  والصلـــة 
أن يخـــدم بشـــكل ســـليم وصحـــي... 
ومـــن يفقـــد تواصله بالمذبح والصلاة 
يفقـــد وظيفتـــه كخـــادم... فـــا خدمـــة 
حقيقيـــة بعيـــدًا عـــن آيـــادي الصـــاة 
المرفوعـــة والعلاقـــة الحيـــة مـــع الله.

2- لـــكل عضو دور: اجتمعت 
أصابع اليد معًا في مؤتمر لمناقشـــة 
أيهـــا الأصبع الأهـــم والأكثر تأثيرًا.. 
قائلـــة:  متباهيـــة  الإبهـــام  فوقفـــت 
أنـــا الأهـــم لـــذا وضعونـــي فـــي ركـــنٍ 
خـــاص باليد، والســـبابة اســـتعرضت 
أنها الآمرة الناهية، والوســـطى بأنها 
الأطـــول، والبنصـــر بأنهـــا العاطفـــة 
ولبـــس خاتـــم الـــزواج... حتـــى أتـــى 
الـــدور علـــى الخنصـــر والـــكل ينظر 
الصغيـــرة  تلـــك  ســـتقول  مـــاذا  لهـــا 
المبنـــوذة فـــي ركن بلا قوة أو سُـــلطة 
أو قـــدرات مثلنـــا... فـــإذا بهـــا تقـــف 
وبصـــوت خافت تقـــول: أنا الصغيرة 
بينكـــن ليـــس لي عمل مهـــم مثلكن.. 
لكنـــي أحملكـــن جميعًـــا علـــى ظهري 
حتى تســـتطعن كتابة كلمة واحدة... 
كيـــف تنظر عيوننـــا في الخدمة إلى 
بعضنـــا البعـــض؟ وبـــأي شـــكل يقيـــم 
كلٌّ منّـــا أخـــاه فـــي الخدمـــة؟ الحقيقة 
كل عضو في جســـد الخدمة -حتى 
لـــو بـــدا لأعيننا ضعيفًـــا لا قيمة له- 

هـــو مهـــم للجســـد. وكل عضـــو لـــه 
دور، بـــل ربمـــا يكـــون عملـــه الأهـــم 
فـــي عينـــي الله. تذكـــروا معـــي كيـــف 
منّـــا  كلٌّ  لينظـــر  داود.  الله  اختـــار 
تقصيـــره،  ومـــدى  فقـــط  نفســـه  إلـــى 
جســـد  أعضـــاء  بأحـــد  نســـتهين  ولا 
الخدمـــة الواحـــد، ولنـــدرك أنـــه ليـــس 
الظاهـــرة  المواهـــب  أصحـــاب  فقـــط 
هـــم الأهـــم فـــي الخدمـــة، فربمـــا غير 
الظاهـــر والموهوب فـــي نظرنا تكون 

خدمتـــه مقبولـــة أكثـــر أمـــام الله.
3- الشـــعور بالآخـــر: حينمـــا 
ونذهـــب  الصـــداع  بـــآلام  نشـــعر 
للطبيـــب نجـــده بعـــد الفحـــص يخبرنا 
بـــأن الصـــداع ســـببه آلام أســـنان أو 
نظـــر أو... وأن هـــذه الآلام ســـببت 
الصـــداع.. وكأنـــه يشـــير إلـــى بولس 
الرســـول حينمـــا وصـــف ذلك بجســـد 
واحـــد  عضـــو  كان  »فـــإن  الخـــدم: 
تتألـــم  الأعضـــاء  فجميـــع  يتألـــم، 
معـــه. وإن كان عضـــو واحـــد يكـــرم 
معـــه«  تفـــرح  الأعضـــاء  فجميـــع 
الجســـد  داخـــل  )1كـــو26:12(... 
الواحـــد للخدمـــة إن تألـــم أحدنا، كلنا 
نشـــعر بآلامـــه، إن فرح أحـــد.. نفرح 
معـــه.. دون محابـــاة أو تفضيـــل... 
فالـــكل أعضـــاء بالجســـد فـــي وحـــدة 
إخوتـــي..  لـــذا  تجمعهـــم..  واحـــدة 
لنفتقـــد بعضنـــا بعضًـــا، لنرفـــع قلوبنا 
وأيادينـــا للصـــاة مـــن أجـــل بعضنـــا 
البعـــض.. من أجل الكنيســـة والآباء 
لنذكـــر  بالخدمـــة..  إخوتنـــا  وكل 
والمخدوميـــن  والخادمـــات  الخـــدام 
فـــي  باســـمه  كلًّ  والمخدومـــات 

وأخيـــرًا: صلواتنـــا. 
داخـــل  العضـــو  جمـــال   -4
الجســـد: فجمال العين داخل الوجه، 
أمـــا إن قالـــت تلك العيـــن »أنا أجمل 
خارجـــة  ســـأخرج  بالوجـــه  عضـــو 
وأكـــون بمفـــردي« تفقـــد جمالهـــا بـــل 
تفقـــد الحيـــاة فيهـــا لأنهـــا لا تتصـــل 
بالجســـد. جمال عمل الخدمة يظهر 
حينمـــا نكـــون داخل حضن الكنيســـة 
فـــي اتضـــاع ومحبـــة، أمـــا مـــن يـــرى 
أنـــه الأفضـــل ويقـــرر الانفصال عن 
الجســـد.. يفقد الحيـــاة بل يفقد جمال 

عملـــه الخدمـــي.
كجســـد  نحيـــا  أن  الله  ليعطنـــا 
واحـــد فـــي الخدمـــة، لـــه المجد في 

كنيســـته إلـــى الأبـــد. أميـــن

تُعتبـــر رســـالة روميـــة هـــي قلب 
والـــذي  بولـــس،  القديـــس  إنجيـــل 
هـــو بالحقيقـــة إنجيـــل الـــرب يســـوع 
بشّـــر  الـــذي  الإنجيـــل  المســـيح. 
اليـــه  ودعـــا  بولـــس،  القديـــس  بـــه 
القديـــس بطـــرس، وكـــرز به الرســـل 
والتلاميـــذ، وتحملـــه الكنيســـة للعالـــم 
والخليقـــة كلهـــا. »وَقَالَ لَهُـــمُ: اذْهَبُوا 
إلـــى الْعَالَمِ أَجْمَـــعَ وَاكْرِزُوا بِالإنجيل 

)مـــر15:16(.  كُلِّهَـــا«  لِلْخَلِيقَـــةِ 
الســـار  الخبـــر  هـــو  الله  بـــرّ 
تحملهـــا  التـــي  المفرحـــة  والبشـــاره 
مســـيحيتنا، فمســـيحنا القـــدوس جـــاء 
يتبـــرّر  حتـــى  علينـــا،  بـــرّه  ليســـكب 
كل مـــن هـــو فـــي الإيمـــان بـــه. بـــرّ 
الله هـــو قـــوة خلاصـــه التي تنســـكب 
جديـــدة  فينـــا طبيعـــة  فتخلـــق  فينـــا، 
وتهبنـــا حيـــاة جديـــدة. بـــرّ الله هـــو 
قـــوة دمـــه المخلّصـــه التـــي تحرّرنـــا 
مـــن العبوديـــة، وتمكّنّا مـــن أن نحيا 
حيـــاة تليـــق بأبنـــاء الله. بـــرّ الله هـــو 
عطيتـــه الخلاصيـــة المجانية، لأنها 
ر بثمـــن، ولا يقدر إنســـان أن  لا تُقـــدَّ
يحـــوز عليهـــا، إذ لا يملـــك ما يؤهّله 
أو يُمَكّنـــه مـــن امتـــاك هـــذا البـــرّ. 
بـــرّ الله هـــي الوســـيله الوحيـــدة التـــي 
بموجبهـــا تنســـكب بـــركات الله نتيجة 
تغيُّـــر جـــذري فـــي موقـــف الإنســـان 
ناجـــح  إلـــى  ومُـــدان  مذنـــب  مـــن 
ومقبول. برّ الله هو علاج الإنســـان 
الوحيـــد بعـــد أن خســـر شـــركته مـــع 
الله في آدم الأول، فجاء آدم الثاني 
بهـــاء  أكثـــر  شـــركه  إلـــى  ليعيدنـــا 
بـــرّ الله هـــو ســـر تبريرنـــا  ومجـــدًا. 
بعـــد أن غُفِرت لنـــا خطايانا، ووُهِبنا 
طبيعـــة جديـــدة، وصـــار لنـــا شـــركة 
مع روحه القدوس. برّ الله هو ســـرّ 
ميراثنـــا الـــذي لا يفنى ولا يتدنــــــــــــس 

يضمحـــل.  ولا 
بـــرّ الله هـــو الـــذي ســـعى إليـــه 
الإنسان بالناموس في العهد القديم، 
النامـــوس  كشـــف  للأســـف  ولكـــن 
عورتـــه وعـــرّاه، فظهر خزيـــه، فثبّت 
عقوبتـــه وختـــم عليه بحكـــم بالموت، 
بـــرّه  بثـــوب  ليســـترنا  المســـيح  جـــاء 
وقـــوّة خلاصـــه. برّ الله هـــو طريقنا، 
هـــو أن تصيـــر لنا دالّـــة بلا خوف، 
أن نخاطـــب أبانا الســـماوي، نحادثه 
كأبنـــاء وأحباء لا كعبيد وأجراء، بل 

وبالأحـــرى شـــركاء للميـــراث الأبدي 
والمجـــد الأبـــدي، لإنـــه إن كنّا أبناء 
فنحـــن ورثـــة، وراثـــون مع المســـيح. 
بـــرّ الله هـــو أســـاس كنيســـة 
كنيســـته  صـــارت  إذا  المســـيح، 
بالـــروح القـــدس، تجســـيدًا لخلاصه، 
لبـــرّه  وينبوعًـــا  لرســـالته،  وتكميـــاً 
فـــي  نصيـــر  فيهـــا  إذ  وتبريـــره، 
المســـيح، نتحد به ونوجد فيه ونحيا 
يحـــوز  الكنيســـة  فـــي  خلالـــه.  مـــن 
ويُنقَـــل  جديـــدًا،  مركـــزًا  الخاطـــئ 
لحالـــة مجيـــدة، إذ يولـــد مـــن المـــاء 
والـــروح )ســـر المعموديـــة(، فيُخلـــع 
الأول(،  )آدم  القديـــم  الجـــذر  مـــن 
)آدم  الجديـــد  الجـــذر  فـــي  ويُغـــرَس 
الثانـــي، الرب يســـوع(، لذلـــك بعدها 
نعمـــه  البـــركات،  تنســـكب  مباشـــرة 
الـــروح القدس )ســـر الميرون(، كنز 
البـــركات ومعطـــي الصالحـــات، إذ 
يســـكنه روح الله القـــدوس، ليصيـــر 
هيكلً جديـــدًا. ولأن البرّ والخلاص 
فـــي  تُغـــرَس  وبـــذرة  حيـــاة  هـــو 
الإنســـان، لذلك ليحتـــاج قوة متجدّده 
مســـتمرة، قوة المســـيح نفسه، لتكمل 
فينـــا وبنـــا، فنأتـــي الكنيســـة ونتغذّى 
الأقدســـيين  ودمـــه  المســـيح  جســـد 
نحيـــا  ولأننـــا  الإفخارســـتيا(.  )ســـر 
فـــي عالـــم ســـاقط، ومـــا زال جســـدنا 
العتيـــق يتربّـــص بنـــا، فنحتاج التوبة 
ومواجهـــة نفوســـنا ومراجعـــة أهدافنـــا 
والبـــرّ  والاعتـــراف(.  التوبـــة  )ســـرّ 
الـــذي ننالـــه يثمـــر فينـــا فـــا يتوقـــف 
عندنـــا، ولكـــن يقودنـــا نحـــو كنيســـة 
صغيـــرة يســـكب الله فيهـــا من خلالنا 
برّه )ســـر الـــزواج(، ثـــم يوجهنا نحو 
نحمـــل  لكـــي  الجســـد  باقـــي  خدمـــة 
الـــذي اختبرنـــاه  المســـيح  لهـــم ســـر 

الكهنـــوت(.  )ســـر  وتذوقنـــاه 
لذلـــك التبريـــر الحقيقـــي هـــو 
أن نكـــون فـــي المســـيح.. علـــى 
المســـتوى الفكـــري نعرفـــه ونفهـــم 
المســـتوى  علـــى  فينـــا،  عملـــه 
القلبي نحبـــه ونتواجد في محضره 
)العبـــادة والتســـبيح والصلـــوات(، 
ثـــم على المســـتوى الســـرائري في 
الكنيســـة )الأســـرار الكنسية( نتحد 
بـــه، ثـــم علـــى المســـتوى الحياتي 
نصير بالحقيقــــــــــــة مسيحييـــــــــن 
شـــاهدين لنعمتـــه وحياتـــه فينـــا. 

fribrahemazer2003@gmail.com

برّ الله
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الخدمة هي المدرس قبل أن تكون الدرس هي حياة تنتقل من شخص إلى آخر أو إلى آخرين )البابا شنوده الثالث(

نُتابـــع مـــا بدأنـــاه فـــي أعـــدادٍ ســـابقة مـــن حديثٍ عـــن الكُتَّاب الَّذين أســـهموا 
قـــةٍ لنَـــصِّ هـــذا  سَـــة«، فـــي إطـــارِ دراســـةٍ مُتعمِّ فـــي تكويـــنِ »سِـــيَر البِيْعَـــة المُقَدَّ

الكتـــاب القَيِّـــم، وفقًـــا لأقـــدمِ مخطوطاته..
3( يوحنَّا الأوســـيميّ: نشـــأ بالجيزة، وترَهَّب بأحدِ أديرة أوســـيم الَّتي كان 
ل قِســـمَة أنبا مُســـيس، كان  د عليها وقت أن كان عَلمانيًّا: ]ولمَّا كان أوَّ يتردَّ
هُنـــاك ديـــارات كَثير في كُرســـيِّهِ بوســـيم لهَؤلاءِ أصحـــاب مِليطيوس، وكانوا 
ان فيهـــا، فنَفـــى جَميعَهُـــم مِنهـــا. فمِنهُـــم مَن لَبِس الإســـكيم مِـــن يَدِهِ،  سُـــكَّ
وصـــاروا مُتَّحدِيـــن بِنـــا، وكان مِـــن أجلِ ذلك بَينـــي وبَينهـــم مُصادَقة، زَمان 

كُنت فيـــه عَلمانيّ[. 
نكســـاري  تتلمَـــذ يوحنَّـــا علـــى يدي الأنبا مويســـيس أُســـقُف أوســـيم )يُعَيِّد السِّ
لتَـــذكارِ نياحتـــهِ 11 مِســـرى(، وهـــو الَّذي وسَـــمه شمَّاسًـــا، لكن فـــي الواقعِ كان 
يوحنَّـــا يحظـــى ]بمَنزِلةِ أُســـقُف[، ويتمتَّع بثِقةٍ كبيـــرة ومكانة مرموقة بين أعلى 
درجـــات الإكليـــروس، وكان لـــه حُضـــور وكلمـــة مســـموعة فـــي مجلـــسِ الأبّ 
ـــا قبَـــض الخليفـــة الأمـــويّ مـــروان  ل/46(. ولمَّ البطريـــرك )البابـــا خائيـــل الأوَّ
ـــد )744-750م( علـــى البابـــا خائيـــل والأنبـــا مويســـيس، كان يوحنَّا  بـــن محمَّ
برفقتِهِمـــا، فـــذاقّ معهُمـــا مرارة الحبـــس وذُلّ القَيـــد: ]فلمَّا طَرَحونا في الحَبسِ، 
ل مَن قُيِّد  ـــا بالخَشَـــبِ والحَديد، صِرنا تحت ضيق عَظيـــم. وأوَّ واســـتوثَقوا مِنَّ
بالقَيـــدِ الحَديـــد الأبّ البَطريَـــرك، وبَعـــده الُأســـقُف أنبا مُســـيس، وأنـــا وَلَده 

ـــمَّاس الَّذي وَضَع يَـــده عليَّ بغَيرِ اســـتِحقاقٍ[.  يُحَنِّـــس البائِـــس الشَّ
ل يوحنَّا الأحداث الَّتي عاصرها بكلِّ دقَّةٍ ويسترسِـــل  وكشـــاهِد عيان يُســـجِّ
فـــي التَّفاصيـــل )ســـيرة البابـــا خائيـــل وحدهـــا تشـــغل نحـــو ثُلـــث أوارق مخطوط 
هامبـــورج الَّـــذي يحتـــوي علـــى 46 ســـيرة(. وهـــو يُشـــير -برغـــمِ ذلـــك- إلـــى 
ـــيرة: ]تركنـــا كثيـــرًا لـــم نَكتُبـــه لِئَـــاَّ يَطول  انتهاجـــهِ الاختصـــار فـــي شـــرحِ السِّ
ـــن كان  ـــا الأحـــداث الَّتـــي لـــم يُعاصرهـــا فقـــد اســـتقاها شَـــفاهةً مِمَّ الأمـــر[! أمَّ
 ، ، وكثرته جازَ عليَّ ولمَسَـــته يَديَّ شـــاهدًا عليهـــا: ]نَظَـــرت مـــا كَتَبته بعينـــيَّ
ق ويؤمَن إلَيهِ[.  ومـــا ســـمِعته مِـــن الإخوةِ والآباءِ الأحبَّـــاء قَبلي مِمَّن يُصَـــدَّ

مخطوط هامبورج، المكتبة الوطنيَّة ٣٠٤)شرقيّ ٢٦(
نسخ عام ١٢٦٦م، ورقة ٢٤٥ ظ

ن -باللُّغـــةِ القبطيَّة- بقيَّة تاريخ البابا  وقـــد أكمَـــل يوحنَّا عمل ســـابقيه، فدَوَّ
ل/44  ألكســـندروس الثَّانـــي/43 )705 730م(، ثـُــمَّ تاريـــخ البابـــا قُزمـــان الأوَّ
والبابـــا  )731-743م(،  ل/45  الأوَّ تواضـــروس  والبابـــا  )730-731م(، 

ل/46 )743-767م(.  خائيـــل )ميخائيـــل( الأوَّ

وأتَـــمّ يوحنَّـــا هـــذا الجُـــزء مـــن سِـــيَرِ البِيْعـــة بعـــد نياحـــة البابـــا خائيـــل، وقـــد 
تَنَيَّـــح هـــذا الأبّ فـــي مـــارس 767م. وكان الملـــك كرياكـــوس، الَّـــذي حَكَـــم 
المُقـــرة النُّوبيَّـــة حتَّـــى عـــام 768م، مُتربِّعًـــا علـــى عـــرشِ مملكتـــهِ: ]ثُـــمَّ أقامـــوا 
يق. وصـــار مُتَولِّي إلى يَـــومِ وضِعَت هذه  آخـــر اســـمه قرياقـــوس، خَيِّر صِدِّ
ـــيرة[. ذلـــك يعنـــي أنَّ يوحنَّـــا قـــد أنهـــى عملـــه فـــي نفـــسِ العـــام الَّذي شَـــهِد  السِّ

نياحـــة البابـــا خائيـــل، أي فـــي غُضـــونِ عـــام 767م.

ـــا المقـــاريّ: كان تلميـــذًا وابنًـــا روحيًّـــا للأنبـــا يوســـف )يوســـاب(  4( يوحنَّ
ن يوحنَّا -باللُّغةِ القبطيَّة- سِيَر تِسعة بطاركة،  ل/52 )830-849م(. دَوَّ الأوَّ
ل/55  ل/47 )767-774م(، إلـــى البابـــا شـــنوده الأوَّ مـــن البابـــا مينـــا الأوَّ
)858-880م(. وقـــد ظهـــر يوحنَّـــا كشـــاهد عيـــان، عاصَـــر الأحـــداث وكان 
وحـــيّ(، حتَّى أنَّه  عُنصـــرًا فاعِـــاً فيهـــا، بدايـــة من ســـيرة البابا يوســـف )أبيه الرُّ
ـــجن ومَن  رافـــق الأبّ البطريـــرك فـــي محبســـهِ: ]وأُطلِـــق )البطريـــرك( مِن السِّ
نـــه يوحنَّا  ـــا مـــا دَوَّ ـــيرة الحَقيـــر كُنـــت مَعَهُم[. أمَّ مَعَـــه، وأنـــا كاتِـــب هـــذه السِّ
مـــن تفاصيـــلٍ تخُـــصّ البطاركـــة الَّذيـــن لـــم يُعاصِرهُم فقد اســـتقاها من مصادرٍ 

ســـابِقة، وهـــي -علـــى الأرجَـــحِ- مصادر شَـــفهيَّة.

ومـــن بـــابِ الاعتـــراف بالفضـــلِ لأصحابـــه، يَذكُـــر يوحنَّـــا أنَّ الَّـــذي عَلَّمـــه 
ـــخص المُختار من الله لإكمال سِـــيَر  الكتابـــة، وأخبـــره -بـــروحِ النُّبـــوَّة- أنَّـــه الشَّ
البِيْعـــة، هـــو الأبّ أمونـــة )أمونيـــوس(: ]وكان راهِبًـــا مِـــن صَبائِـــهِ بدَيـــرِ أبو 
حِنِّـــس... حَضَـــرت أنا الفَقير عِنده وكان يُعَلِّمني الكِتابة، وذلك في عاشِـــرِ 
سَـــنةٍ مِـــن بَطرَكيَّـــةِ الأبّ أنبـــا يوســـف... فقـــال لـــي بكَلِمـــةِ روح القُـــدُس: 
يـــا ابنـــي طوبـــى لمَـــن كَتَـــب واهتَـــمّ بسِـــيَرِ البَطارِكـــة... وأنـــت الَّـــذي تَهتَمّ 
بّ يَدعـــوك[. وقـــد عـــاود الأبّ أمونـــة الظُّهـــور ليوحنَّـــا فـــي  بكِتابَتِهـــا لأنَّ الـــرَّ
رؤيـــا بعـــد -بعـــد نياحتـــه- يحمِـــل إليـــه الرِّســـالة عينهـــا. كمـــا ظهَـــر لـــه البابـــا 
يوســـف )يوســـاب( أيضًـــا بعـــد نياحتـــه بصـــورةٍ نورانيَّـــة ومعه لفيف مـــن الآباءِ 
م الكَلام  البطاركـــة: ]وأولئِـــك المُضيئـــون كانـــوا يُقلِقونَنـــي )يوقظوننـــي( لُأتَمِّ
المُقَـــدَّس، وكُنـــت حَزيـــن القَلـــب حَيـــث لا أقـــدر، وأولئِك والأبّ أنبا يوســـف 
رأيتهُـــم مُجتَهِديـــن في بِناءِ الأســـاس، ومِـــن بَعدِ قَليل رأيت عُمُـــدًا أقاموهم، 
يســـون  وبارَكـــوا علـــيَّ وغابـــوا عَنِّي، فعَلِمـــت أنَّ أولئِك العُمُد هُم الآباء القِدِّ

سَـــة[. الَّذين أشـــتَهي أن أكتُب ســـيرَتهُم المُقَدَّ

د يوحنَّـــا زمـــن كتابتـــه لهـــذا الجُزء من سِـــيَرِ البِيْعة، فـــي حَبريَّةِ البابا  ويُحـــدِّ
يـــس أنبا مقار-  ل/55، وكان يوحنَّـــا -بحُكـــمِ رهبنتـــه فـــي دَيـــرِ القدِّ شـــنوده الأوَّ
ـــيرة، وهي سَـــنة  ـــنة الَّتِي كَتَبنا فيها هذه السِّ بًا منه: ]هذه السَّ تلميذًا له ومُقرَّ
ـــهَداءِ، وهي سَـــنة مائتي واثنين وخَمســـين  خَمس مائة واثنَين وثَمانين للشُّ

لمُلكِ الإســـام[. وهذا التَّاريخ يوافق ســـنة 866م. 

ل والمُتَضَمِّن خبر نياحته، فيَرِدُ في النُّسَخِ  أمَّا خِتام سيرة البابا شنوده الأوَّ
الأحـــدَث مـــن سِـــيَر البِيْعـــة، خلافًا لأقدَمِها، وقد أُضيـــف -على ما يبدو- في 
ـــيَر إلـــى اللُّغـــةِ العربيَّـــة، وتلـــك الإضافـــة ترتبط  وقـــتٍ لاحـــقٍ علـــى ترجمـــةِ السِّ
-علـــى الأرجَـــحِ- بيوحنَّـــا ثالـــث، وهـــو الأرخُـــن يوحنَّـــا بـــن صاعـــد المعـــروف 

بابـــن القلزميّ.

يتبـــــــع..






